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ِابن عبد ربه الأندلسي في الميزان ِ ُِ َ  ُ  
  عبد الرحمن مطلك الجبوري. د. أ

  كلية التربية ـ ابن رشد 
  قسم اللغة العربية

    الملخص

ِصفحات قليلة هذي التي حاولت فيها كشف النقاب عن جوانب من حياة شاعر الأندلس وأديبها، ابـن عبـد ربـه،  ِ َ ِ َ ُ
ٍذي أأُكده هو أن هذا الأديـب الأندلـسي لـم يحـظ بمـا يـستحق مـن دراسـة إلـى الآن، ُإنني جئت بجديد، ولكن ال: ُلا أقول  َ  ُ َ ُ ُ

َوكل الدراسات التي عقدت حوله لم تتعمق في حياته العمق المطلوب بما في ذلـك دراسـة جبرائيـل سـليمان جبـور التـي  ِ  ُ ُ 
ِكان ينقصها كثير من المصادر القديمة التي لم تكن منشورة آنذا َ ٌ   .وكذلك دراسة إفرام البستاني. كُ

ًوقد بدا لي بوضوح أن حياة هذا الشاعر الأديب كانت على وتيـرة واحـدة مـدة تزيـد علـى سـبعين عامـا، أي حتـى  ُ ً َ ٍ ٍ
ُهـ، ثم تغير اتجاهها وحول مسارها٣٢٢سنة  ََ  ُ ُ  ُ.    

ٍكما تبين أنه شاعر مكثر ومداح بارع ذا نفس طويل، ومجدد م ٍ ٌ  ٌ ٌُ ُ  ُبتكر لكثير من الصور والمعـاني، ولـم يكـن طبعـه ُ  َ
ِِمهيئا للهجاء، كما ادعى بعض الباحثين، بل لم يكن هجاء البتة، ويكاد يكون غرض الهجاء لا وجود له في شعره ُ ُ ُ ُُ ِ ُِ َ ً  ً  ُ.  
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Abstract 

I wrote few pages to shed light on particular aspects about the Edenelost poet Ibn Abid 
Rabah. I do not proclaim that I have discovered a new thing. But what I want to emphasize 
is that this Edenlost literary man has not been explored in the manner he deserves so for, for 
all the studies made about him do not go that deep about his life as it ought to be. For 
instance, Jibrael Suleiman' s study about this poet lacks in many references which are 
supposed to be taken from old reference books which were not published in his time, 
besides the study made by I from Al-Bistani. 
For my part, it has been made clear that the life of this poet and literary man had been 
referred to as showing the fame aspects for more than seventy years i.e., till ٣٢٢ AH. Then 
the study of the life of this poet took another direction. 

It has been made clear that the poet appears to be prolific and is a skilful praiser who 
has written long poems, and he is on innovator who renews a lot of implications and poetic 
images. His poetry does not by nature show any satirical reference as some researchers may 
proclaim – He has never been a satirist at all in all his poetic achievements. 
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ُالحمد الله، والصلاة وا ِلسلام على خير خلق االله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهُِ ِِ ِ ِ ُ.  
  

  ُأما بعد؛
ًفصلتي بابن عبد ربه تمتد إلى أيـام الدراسـة الثانويـة، قبـل مـا يقـرب مـن أربعـين عامـا، فقـد           ُ ِ  ِ

ُسمعت آنذاك مقطوعته التي أولها  ُ َ ُ)١(:  
ٍألا  إنما  الدنيـا  غضارة  أيكة     ُ ّ إذا اخضر منها جانب جف جانب ُ َ ٌِ    

فأثلج صدري، وعلى غير قاعدة صار ابن عبد ربه من الشعراء المفضلين لدي َ َ ِ ِ ِ ٍ َ.  
  

ُوقد أردت هذا العام أن أُريح قلمي من البحث في دقائق النحو العميقة، ومسائله الشائكة، وأُطلق له  ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ
ِالعنان في أفياء الأدب وأهله   .»ُابن عبد ربه الأندلسي «، فكان اختياري ِِ

  
ِوبعد جمعي مادته ارتأيت تقسيمها على مبحثين وخاتمة َ ُ ُ َ  . ُخصـصت المبحـث الأول لحياتـه، تناولـت ُِ ِ 

ُفيــه ســيرته وشــيوخه وثقافتــه وصــلته بخلفــاء عــصره وأعيــان زمانــه، ثــم مرضــه وموتــه ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ِ ِ ِِ ِِ ُ ََ ُ ُوعقــدت المبحــث . َ
لشعره وشاعريته وديوانه والسمات الفنية وأغراضه الشعريةالثاني   ِ ِ ِ ِ ِ وأوجزت في الخاتمة أهم النتائج التـي . ِِ ُ

ُتوصلت إليها فيه .  
  

ِومن االله تعالى أ َ ِستمد العون والسداد في القول والعمل ِ ِ َ َ  َ َ .  
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ُالمبحث الأول  ُحياتـــه: ُ ُ  
َأبو عمر َ ُ

ْن عبد ربه بـن حبيـب بـن حـدير أحمد بن محمد ب)٢( َ ُ ُ بـن سـالم القرطبـي، مـولى هـشام بـن )٣(ِ
  .)٤(ِعبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن الحكم الأموي

ِتتفــق المــصادر علــى أنــه ولــد ســنة ســت وأربعــين ومئتــين للهجــرة، فــي العاشــر مــن رمــضان مــن تلــك  َِ  َ َ ُُ ُ  ُ
  .)٥(السنة

ِيمكن تقسيم حياة ابن ِ ُِ ُ ِ عبد ربه على مرحلتين متميزتينُ َ َ ِ:  
        

ِمرحلة اللهو والترف: ُإحداهما  ِ  
ُإذ يبدو، ومن أبيات ليست قليلة، أنه كان في فاتحة حياته يأخذ بحظ من اللهو، شأنه في ذلك شأن  ََ ُ ُُ ِ ْ ِ  ِ ِ ٍُ ًُ

ٍغيره من الشبان الذين أغوتهم الحياة ببهرجها بادئ ذي بـدء، وفـي  ِْ َ ِ َ ُِ ُ ُ َ َِ ِ  ُشـعره كثيـر مـن الأبيـات التـي يـصف ِ ِ َِ ٌ ِ
ِبها الخمرة وكؤوسها وسقاتها وصف الشارب المنادم، كقوله ِ ِ  َ ََ ُ َ

)٦(:  
ْراح إذا اقترنت  َ َ ََ ْ ُ عليك  كؤوسها     ٌ ُ ُ َ َْ ِخلت  النجوم   تقارنت   بنجومَ ُ ُُ َِ ْ َ َ َ َ  َ ْ ِ  

ِتجري بأك َناف الرياض، وما لها     َ َ ِ  ِ فلك  سوى كفي َ َ ِ ٌ ِ وكف   نديميََ ِْ َ  َ َ  
  :)٧(ِوقوله

ٍضيب  يميـس  فوق  كثيب    َوق ٍَ ُ ِطيب  َ    ِالعناق ِلذيـذ   ُالمجتنى  
قد تغنـى  كما  استهل  ْ  يغني     َ ساق حرُ ُ ٍ مغرد  ف ُ  ِوق  ساقُ َ)٨(  

ًينثر الدر  في المسامع   نثرا          ُِ ِ َ   ُمنظم    م ُدر      َبيـن ُ ٍُِستـاق ْ  
َوافتضضنا من  ِ َ ْ َ ْالعواتق  بك َ ِ ِ ِ ْرا     نكحت   َ َ ِ ُ ِأُمها    بغيـر   صداقً َ َ ِ ْ َ ِ َ   

َثم  بانت، و ْ َ ُْلم   تطلق   ثلاثا     لم   تبن َِ ُْ َ ًَ َ ْ َ حرة    بغير   ِ ْ َ ِ ٌ  ِطلاق ُ َ  
ِديننا  في  َِ ُ ِالسماعْ دين  ٌ ْ ْمديـ       ِ ِ ني، وفي شربنا الشَ َ ِ ْ ُ    ِ عراقي َرابِ

ِفهو يبيح سماع الغناء، محاولا إيجاد مسوغ لذلك، كما يبيح شرب النبيذ أيضا، وهذا دليل على لهوه  ِ ٌ ً َ ُ ُ ُ ُِ ِ ُ َ ٍ  ُ َ ًَ َ
ِوتحرره، فضلا عن أنه دليل على شربه الخمر وسكره ِِ ُ َ ِ ِ ُ ٌ ُ ً  .ُومما يدل على ذلك أيضا، قوله ًُ َ َ   ِ)٩(:  

ذمام  الهوى  أَمت ب ُ َ ِ ِ  إليـه   ِ ِ  وبحكم  العقار  أَقضي عليهَِْ َِْ ََ ُِ ُ ِ ْ ِ  
ٍبأبي من  زها  علي  بوجه     ْ َ ِ  َ َ ِكاد يدمى  لما  نظرت  إليهَ ُ ََ  َ َ ْ ُ  
ًكلما علني من الراح صرفا     ِْ ِ ِ ِ َ   ِعلني  بالرضاب من شفتيهُ ِ َِْ َ َ ِ   َ  

ُاول الكأس واستمال بلحظ    فسقتنـي عيناهن ْ َ ْ َ ََ ََ ٍ ِ َ ِ  قبل  يديه        َ ْ َ َ َ  
  

ِوتنقــل كتــب التــراجم والأدب أخبــارا تكــشف لنــا هــذا الجانــب أو هــذه المرحلــة مــن حيــاة ابــن عبــد ربــه،  ِ ِ ِ ُ ً ِ ِ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
ِفابن دحية في كتابه   ُ ِالمطرب(ُ الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال(ُ ينقل عن كتاب )١٠()ُ ِقصة جرت لابن ) ِ ً  ِ
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َعبد ربه مع الكاتب ِفي التسمع على جاريته ) ِْعمر بن قلهيل(ٍ أبي حفص ِ ِ َ ِ ِ  )َواتفق أن اجتـاز «، )مصابيح َ
َأحمــد ابــن عبــد ربــه بــدار أبــي حفــص عــشية فقــرع ســمعه مــن طيــب الغنــاء مــا اســتوقفه، وأراد الــدنو مــن  ِ ِ ِ ِ ِ ُ  َ َُ َُ ِ َ ً  ِ

َالباب، وقيل إنه صب عليه مـن العليـة مـاء بـل ثي: ِ ٌ َِ ِ ِ ِ  َ ِابـه، فلـم يردعـه ذلـك عـن طلـب الازديـاد فـي الـسماع، ُُ ِ ِ َ َ ُ ُ َْ َ
َفعدل إلى مسجد بقرب الدار، وسأل المعلم فيه أن يأتيه بدواة وبياض يكتب فيه، فجاءه بهمـا فكتـب إلـى  ُ ُ َِ ِ ِ ُِ ِ ٍ ِ ِ ٍُ ٍ َ  ُ َ َِ ِ ُ

ًابــن قلهيـــل رقعـــة فيهــا َ ْ ُ ْ ِ ِْ ْبـــسم االله الـــرحمن الــرحيم، وطاولتـــك الـــنعم وطالــت: ِ ُ َ  َ َ بـــك، أنـــا لمــسنا ســـماء لهـــوك، ْ َِ ْ َ َ  ِ
ًفوجــدناها ملئــت حرســا شــديدا وشــهبا، وأنــا كنــا نقعــد منهــا مقاعــد للــسمع فمــن يــستمع الآن يجــد لــه شــهابا  ُ ً َِ َ ِ َِ  َ ُ ًِ ُِ ً ُ ُ ُ

ُرصدا، وفي ذلك يقول َُ ً َ َ
)١١(:  

ِِيا من يضن  بصوت  الطائر الغرد         َِ ِ ِ ِ َ ِ َ ْ َما كنت أَحسب  هذا اَ ُ َ ُ ِلضن  في أحدُ َِ   
ًلو أن أسماع أهل  الأرض  قاطبة     ِ ِ ِ ِِأصغت إلى الصوت لم ينقص، ولم يزدَ َ ْ ْْ ُْ ِ  ْ َ  

ِِ  شهابا  منك  يحرقني    بناره،لولا  اتقائي             ِِ ُِ ْ َ َ لاسترقت  السمـع   ًَ ْ  ُ ِمن  بعد ْ ُِ ُ  
ُلو كان  زرياب ْ ِ ُ  حيا  ثم   أُسمعه    َ َ ِ ْ ُ ِلمات من  حسد  أو ذاب  من   كمد ِ ٍ َِ َ ْ َْ ََ َ َ َ  

َفلا  تضن  علـى  أُذني   تقرطها      ِ ِْ ِصوتا يجول  مجال  الروح  في الجسدَ َِ َ ُ َِ  َ َُ ً  
ُأَما  الشراب؛  فإني  لست   أقربه                ُُ َُ َْ َ  َ    َولست  آتيك،  إلا ْ ِ ُ ْ َ ِكسرتي   َ َ ْ ِبيـدي ِ َ ِ  

  
َوسأل البواب َ فأوصل الرقعة إليه، فلما قرأها وعرف موضعه جاء حافيا إليه، وسأله الحضور ففعل، َ ََ َ َ ََ َ َ ُ ُ ً ُِ ِ ِ َِ  َ ْ 

ًثم قال ممازحا ِ ُ َ ُ :َهات الكسرة التي زعمت أنك ترفـع عنـا مؤونتهـا  ُ َ َ َ َ َ َ ِ ُأنـصرف فآتيـك بهـا، فأقـام أحمـد : فقـال! ِ َُ ِ َ ِ ِ َ
ًعنده أياما  ُ َ«)١٢(.  

َ الشواهد التي تدل على أن ابن عبد ربه كان وغير هذا من َِ ِ ِ  »ًفي شبابه ماجنا لاهيا شاربا غـزلا ِ َ ً ً ِ ًِ ِ«)١٣( 
ِتبدو عليه الظرافة واستهواء الطرب، وهذا ما دفعه إلى طرق باب اللهو وتجرئه للحط من بعض التعـاليم  ِ ِ ِ ِ ِِ  ِ ُ َ ُ ُ

ِالدينية بحجة الغلو والإفراط فيه ِ ِ ِ  ُ ِ  كما حاول أن يوفق بين اللهو والدين مجانبا الصواب وقول الحق، ومـا ، ِ َ ََ ً ُ ِ ِ ْ َ َ 
ِتشبيهه سماء لهو  ْ َ ُ ِبسماء االله، واستشهاده بالآية القرآنية في معرض حديثـه عـن اللهـو بهـذه ) أبي حفص(ُ ِ ِ ِِ ِ ِ

ُالجرأة وتبجحه بذلك إلا دليل على عدم اكتراثه بحرمة القر ِ ِ ِ ُِ َِ ِ ٌ َ ّ ِآن الكريمْ ِ.  
ُولا يمكن أن تعد قوله َُ  ُ ُ ُأما الشراب فإني لست أقربه: (ِ ُ َُ ُ   ( ًشاهدا ِعلى تقواه وأن ليس له أرب في غيـر «ِ ٌ ُ َ ُ

ٍالطرب من دون ارتكاب محرم ُ ِ ِ «وانمـا هـو تعـريض بـأبي حفـص )١٤(ُ كمـا يقـول الأسـتاذ محمـد كـرد علـي ،ٌ  ٕ
ْوكناية عن بخله، أراد أن يع ُ َُ ِ ِ ِلمه بأنه لا يشرب الخمر إذا حضر مجلسه فلا يستثقل حضوره بدليل قولهٌ ِ ِِ ِ ُ َ َ َُ ُ ُ ُ ُُ َ  َ :

ِولست آتيك إلا كسرتي بيدي( ِْ َْ ُ .(  
ِووصــف الخمــر، فــي مــا بــين أيــدينا مــن ديوانــه المجمــوع، يعــد غايــة فــي الدقــة ِ ِ  ًِ  ُ َ ْ َ، وقــد اعتــرف هــو )١٥(ُ

ِنفسه بذنبه وتقصيره في جنب االله ِِ ِ ِ ُ ِ، ومجاهرته بالعصيان وتورطه في اللذات بقولهُ ِ ِِ ِّ ِ ْ
)١٦( :  

ِبعصيـان   َ االله  ُبارز أُ ِْ ُـه   وليس لي من  دونه راحمــــِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ْ َ  
ٍيا رب غفرانك عن  مذنب    ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َْ ُ  َأسرف ُ أنــه    إلا  َ  ُنادم ِ  



ََََُُُُ ابن عبد ربه الأندلسي  ابن عبد ربه الأندلسي  ابن عبد ربه الأندلسي  ابن عبد ربه الأندلسي     *** *****         ميلادية  ميلادية  ميلادية  ميلادية ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    هجرية هجرية هجرية هجرية     ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسنلسنلسنلسن     )  )  )  ) ٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢( ( ( (         العددالعددالعددالعدد        ––––الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأستاذ   ِِِِ ِِِِفي الميزانفي الميزانفي الميزانفي الميزان    ُُُُ ِِِِ        
  

 

 
٥

ِمرحلة العبادة والزهد :والأُخرى ِ ُ:  
ِ مرحلــة قـصيرة فـي حياتــه، إذ تيقظـت فطرتــه بعـد أن خبـر الــدنيا بطـول عمــره َوهـي، علـى مــا يبـدو،  ُ ُ ِ  َ َ ُ ِ ِ ِ ٌ ٌ

ُوأحــس بالــشيخوخة وأحزانهــا، فرجــا أن يمحــو مــا قــد ســلف منــه فــي القــول والعمــل، وصــارت الــدنيا عنــده   ُ َ ِ ِ  
ٍكأحلام نائم؛ لأنها زائلة والموت آت لا محالة ُ ِ:  

ِ الدنيـا  كأحلامألا  إنما  نائم   وما  خير عيش لا  يكون  بدائم   ِ ٍِ َِ ِ ٍُ ُ َ ُ  
ْتأمل  إذا       ًما  نلت  بالأمس  لذة  َِ ِ َ ِِفأفنيـتها، هل  أنت  إلا  كحالمْ َ َ  َ ْ ْ َ َ ْ َ  

ُوما الموت   َ ُشاهد  مثل  إلا َ ْ ِ ٌِ ٍ غائب    َ ِِوما الناس إلا جاهل مثل عالمِ ِ َِ ُ ٌْ  ُ َ)١٧(  
َولــذا اســتمر بعــد توب  َتــه يوجــه النــصح والإرشــاد لكــل لاه عابــث لعلــه يرعــوي، مقتفيــا بــذلك أثــر أكبــر َ َ ً ُ َ ُ ُ ٍ ٍ ِ ِ ُ َ  

ًشــعراء الزهــد فــي المــشرق العربــي، كـــأبي العتاهيــة ومحمــود بــن الحــسن الــوراق وغيرهمــا، كقولــه ناصــحا  ِ ِ  ُ
  :)١٨(ّاللاهي بين الخمر والدنان والغناء

َأتلهـو   بين       ْ َ ٍباطيـة ُ ِ    وزير  َِ ِْ ِوأنت من الهلاك على  شفير  َ ْ َ َ ِ َِ َ َ)١٩(  
ِن   غره   أمل    طويل     يؤديـه   إلـى   أَجل    قصيرَفيا  مـ ْ ِْ َِ ٍ َ ُ َ ٌ ٌِ ُ  ْ  
ُأتفرح    ٍمنيـة   كـل    يوم    وال  َْ َ  ُ ُ  ِ َتريك  م َ ْ ِكان  قبرك  فـي القبورُِ ُُِ ِ َ َْ َ َ  

هي  الدنيا، فإن  سر ْ َ ْ  َ ًتك    يوما    ِ َ َ ُفإن   الحزن  عاقبـة   ْ َ ُِ َ ْ ِالغرورِ ُُ  
َستسلب  كل  ما  جمعت   ْ ْ َ َُ  ُ ُ َمنها    َ ْ ٍكعاريـة   ِ ِ ِ ترد   إلـى   المعير َ ْ ِ ُ  َُ  

ِوهو في هذه الأبيات ينظر، كما أسلفت، إلى قول الوراق ُُ ِ ِ َ
)٢٠(:  

ُفما أهل  ا ُلحياة  لنا  بأهل    ولا  دار َ ٍ ْ َ َالحيـاة  لنا  ِ ِ ِبدار َ َ ِ  
ُوما  أولادنا  والأهل  ِعوار إلا   ُولا   أموالنـا    فيها     ُ َ  

ُوأنف َسنا  إلـى ْ ٍأجل   ُ ٍ قريب    َ ْ ِ ِسيأخذها المعير إلى المعارَ َ ُ ُُ ِ ُ ُ  
  

ُوقد دفع الندم ابن عبد ربه إلى العودة لما قـال مـن شـعر فـي الغـزل والمجـون، وأ ُ َِ َ َ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ  ٍخـذ ينقـضه بأشـعار ُ ُ ُ َ
ِيقولها فـي الزهـد والتوبـة والتـذكير بـالموت وذم الـدنيا، وقـد سـمى هـذا النـوع مـن الـشعر ب   َ ِ ِ ِ َِ     ُ ِالممحـصات(ُ  َ ُ (

ًوهــي كثيــرة جــدا، قــال صــاحب البغيــة ٍوذلــك أنــه نقــض كــل قطعــة قالهــا فــي الــصبا والغــزل بقطعــة فــي «: ٌ ٍِ  َ ُ َ ُ َ
ِالمــواعظ والزهــد ِفمحــصها بهــا كالتوبــة منهــا والنــدم عليهــا ِ  ِ  َ «)َفمــن ذلــك قطعــة محــص أو نقــض بهــا . )٢١ َ  ٌ ْ ِ َِ

ُقصيدته التي مطلعها ُ َ)٢٢(:  
ُهلا  ابتكرت  لبين  أنت   مبتكر   َ ْ ُْ َ ٍَ َِ ْ َ ُهيهات  يأبى  عليك  االله والقدرّ َ ََ ُ َ ْ َْ َ َ  

ِنقضها بقوله  َ)٢٣(:  
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ًيا عاجزا  ُليس يعفو  ِ ْ َ ُ يقتدر    َحين  َ َِ ْ ِيقضى له  من  ولا َ ُ َ َ ِعيشه   ُ ِ ْ َُوطر َ َ  
َعاين   بقلبك  إن  العين   ْ َ َ ِ ِْ َ ْ ِ ٌغافلة     َ ِ ِعن َ ِالحقيقة،  َ ْواعلم   َ َُأَنها  سقر َ َ   

ْسوداء تزفر من  ِ ُُ َْ ٍغيظ ُ ْ سعرت  إذا َ ِ ُللظالمين،  فلا   تبقي   ولا   تذر    ُ ََ ُْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ   
إن  ال َذين ِ ْدنيا   ََ اشتروا   ِ ٍبآخرة     ُ َوشقوة   بنعيم   ساء ِ َ ٍ ِ َ ًِ ْ ُما  تجروا  َ َ َ  

ُيا من تلهى، وشيب  ْ  ََ ْ ُالرأس  يندبه   َ ُُ َْ ِ ْ  ُماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر؟ ِ َ َْ ِ  ِ ْ َ َ ْ َ  َ َ  
ٌلو لم يكن لك غير الموت  موعظة َ ِ َ َِ ُ ْْ َ َ ْ ُ َ ِلكان  فيـه  عن      َ َ ِ ِذات  الل َ  ُمزدجر َ َ ْ ُ  

ُأنت  المقول  له َُ ُ ً  ما  قلت مبتدئا   :َ َِ ْ ُ َُ َهلا ابتكرت   لبين  أنت  «ُْ َْ ٍ ْ َِْ ْ َ َ  ُمبتكر َ َ َ ْ ُ«  
  

ِولم ينصف الدكتور إحسان عباس ابن عبد ربه في هذه المرحلة من حياتـه بقولـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ  َ  ْ ُ ُونقـرأُ شـعره فـي «: ْ َ ِ
ْالزهــد وذم الــدنيا   ِ ِ فــلا نجــد إحــساسا حقيقيــا بمعنــى الخــوفْ  ً ُ ِ ِ، وكــأن الاســتقامة فــي الحيــاة وطاعــة االله )٢٤(»َ َ 

ُتعالى لا تتم إلا بالخوف، وفات الأستاذ أن الرجاء بالرحمة يسع القلب وينزع منه كل خوف، ولم يخاف  َ ُ ََ ُ ََ ِ ٍ ِ ِ ُ ُ  َ ّ َ َ  
َالتائب؟ ألأنه رجع إلى االله ُ ُ ِ  !ف الحق؟ُأم لأنه عر َ  

َإن الخوف ينتاب من فرط في جنب االله ولم يعد في عمره متسع للتوبة والتكفيـر عـن الـذنب، وحيـال  ِ ِِ ِْ َ ِ ِ ٌِ َ ُ ُ ُ َِ ُ ُِ َ  
ِهذا فلا أرى لقول الأستاذ إحسان مسوغا أو وجها من الصواب أحمله عليه ِ ِ ُِ ُ ِ  َُ ً ً  ُ ِ.  

ِومن يقرأ شعر ابن عبد ربه في هذه المرحلـة  ِ ِ ِ ِمـن حياتـه يجـد فيـه نيـة خالـصة وتوجهـا صـادقا للتوبـة َ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ً  ً ً ُ ِ ْ
ُواللجـوء إلـى االله سـبحانه، طمعـا فـي المغفـرة والرضــوان مـع إحـساس بالتقـصير واقـرار بالـذنب، اسـتمع لــه  ُِ ْ  ِ ِ ِٕ ْ ِ ِ ٍ ّ ِ ًِ ِ

  :)٢٥(ُيقول
َبادر على التوبة الخلصاء مجتهدا     والموت، ويحك، لم  ُ ً ِ َ ْ ُ ِ ِ َِ ْ َ  َيمدد إليك يداْ َُ ْ َ  

َوارقب من االله وعدا  ليس  ًَ ْ ِْ َِ ُ ُيخلفه      ْ ُ ِ ْ َلا  بد  الله  من  إنجاز  ما  وعدا ُ َ َ ِ ِ ِ  ُ  
ًواستمع له وهو يذكر الموت واقفـا أمـام مـشاهده المرعبـة وقفـة المـؤمن العابـد، التائـب النـادم، خاشـعا  ِ َ ُ ِ ِ َ ً َ ُ ُ

ُراجيا داعيا طامعا برضى االله سبحانه وت ً   :)٢٦(عالى، يقولًً
ُمن لي إذا جدت ُ ْ َ

ِ بين الأهل)٢٧( َ والولد    وكان  َ ِمني  نحو  الموت   قيد  يد ِ َِ َ َ ْ َ َ   
ُوالدمع     والأنفاس  صاعـدة    ُيهمل ٌ ِ َ ٍفالدمع في صبب   ُ َ َ ُ   ُوالنفس   ُِصعد فـي ُ  

ُذاك القضاء  َ َ َ ُالذي لا شيء  يصرفه،    َ ُ ِ ْ َ َ ْ َ  حتى  يفر ُ   ِق  بين  الروح  َ ْ َ ِوالجسد  َ َ َ  
  

غير أن الذي يثير التساؤل في هذه المرحلة من حياة ابن عبد ربه هو أن  ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ  ُ الممحصات(َُ َ ُالتي تثبت ) ُ ِ ُ
ِتوبته وانابته إلى االله لا نجد لها أثرا فـي كتابـه  ِِ ًَ َ ُ ِ ِ ُ َ َُ ِوهـذا لا يـدل علـى عـدم اهتمامـه ) العقـد الفريـد(َٕ ِ  ِأو اكتراثـه

ِبها، بل يؤكد شيئا واحدا هو أنه نظمهـا بعـد سـنة  َِ ً َُ َ ُ ً  َهــ التـي أنهـى فيهـا تـأليف كتابـه، وربمـا كـان هـذا ٣٢٢ِ  ِ َ
ْالتاريخ أو ما بعده بداية توبته التي رافقت نظـم الممحـصات، وقـد جـاوز الـسبعين مـن عمـره، إذ لـم يعـش  ِ َِ ُِ ُ َ َُ َ ُ َ ُ

ُهـــ ســوى ســت ســنوات ثــ٣٢٢بعــد  ُم وافــاه الأجــل  . ِِوعلــى هــذا فمــدة توبتــه تعــد قــصيرة إذا مــا قيــست بعمــره ُ ُُ ً ُ ُ ِ ِ
  .الذي ناف على الثمانين

ِولكــن ابــن عبــد ربــه، قبــل شــيخوخته هــذه، كــان يتــيقظ بــين حــين وآخــر، فيبكــي علــى شــبابه اللاهــي  ِ ِ ٍِ ُ  َ َُ َ 
َوربما كان شعره في هذه الناحية أصدق وأحفل « َ َ ِ ِ ُ ُ َ ِبالشعور ُ «)ويفصح هو عن ذلك بنفسه فيقول)٢٨ ،ُ ِ َِ َ ُ ُ ُ)٢٩(:  
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٧

ِكيف صرت إلى نفاد     وبدلت  البياض  من السواد؟! ِشبابي ِ ِ ِ َ َ َ َ ُ ْ َ  
.................................................  

َكأني  منك  لم  أربع   بر ِْ ْ َ ٍبع    َ ِولم  أرتد  بـه   ْ ِ ْ َ ِأحلى  مراد َ َ َ َ ْ  
َسقى ذاك َ َ  الثرى وبل  الثريا    َ  ُ ْ َوغادى نبته  صوب الغوادي َ ُ ُ َ  

ٍفكم لي من غليل فيه  خاف   ِ ِ ِ ِ َِ ٍَ َ ِ   وكم لي من عويل فيه ْ ِ ِ ٍِ َ ْ ْ   ِباديَ
ٌزمان  كا     َ ن فيه الرشد  غيا،     َ َ ُ ْ  ِ ِ َوكان الغي فيـه  منَ َِ ِ ِ  ِ الرشاد َ َ   
يقبلنـي  بدل    َ ِ ُِ َ ٍ قبـول،    ْــــن  ِ  مُ ِويسعدني َُ ُِ ْ ٍبوصل  ُ ْ ِمن  سعادِ َِ ُ ْ  
ُوأجنبه،      ُُ ًفيعطيـني   قيادا،    ْ ِ ِ ْ ُِويجنبني،   ُ َُ ِفأعطيـه   ْ ِ   قِيادي ْ

ًويقول أيضا ُ ُ)٣٠(:  
ُولى الشباب، وكنت  تسكن  ظله     فانظر  لنفسك  أي  ظل   تسكن ُُ ُ ُْ َ  ِ ِ ِ ِ َ َ ُْ ْ ُْ َ ُ  

ُهى المشيب عن الصبا  لو أنه     يدلي بحجته  إلـى من  يلقنَون    َ ْ َ ُ ُ َ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ   ِ َ
)٣١(  

        
ََََُُُُشيوخه وثقـافتهشيوخه وثقـافتهشيوخه وثقـافتهشيوخه وثقـافته ُُُُ ُُُُ ُُُُ ُُُُ::::        

 يعد ابن عبـد ربـه واحـدا مـن الأدبـاء الـذين طلبـوا العلـم منـذ الـصغر وجـدوا                          ِ  ُ َُ َ ُ َُ َ ُِ ِ ًِ
ُواجتهدوا في طلبه حتى صاروا  َ ِ ِمن خناذيذ الأدب وجهابذة الشعرُ ْ  ِ ِ ِِ.  

ُنشأ في قرطبـة وترعـرع فيهـا وطلـب العلـم فـي جامعهـا وعلـى شـيوخ عـصره، وسـمع مـنهم َ ِِ ِ ِ َ َ يـذكر ابـن . َ
ِالفرضي في تاريخه أن ابن عبد ربـه  َِ »سـمع مـن بقـي بـن مخلـد وابـن وضـاح والخـشني ّ  َ ُ، ويـذكر ابـن )٣٢(»ِ

َالعماد أنه سمع من بقي بن ُ  مخلد ومحمد بن وضاحّ ِوهؤلاء الشيوخ الذين درس عليهم ابن عبد ربـه . )٣٣(ّ ِ َ
ِكان لكل منهم باع طويلة، وقدم ثابتة، ورأي حصيف في الفقه وسعة العلم بالحديث واللغة ِ ِ ِِ ٌ ٌٌ ٌ ٌ  ُ.  

ّبقي بـن مخلـد(فـ َهــ كـان ذا علـم واسـع وفـضل كبيـر علـى الأنـدلس وأهلهـا، رحـل٢٧٦المتـوفى ) ّ ِ ٍ ٍ ٍ ٍ  إلـى َ
َالمــشرق فلقــي جماعــة مــن أئمــة المحــدثين، وســمع بأفريقيــة مــن  َُ ِْ ِ ِ ِ َ  ً بــن ســعيد، وعــون بــن يوســف ) ســحنون(َ

ِوغيرهما، وقد أدخل إلى الأندلس كثيرا من كتب المشارقة التي كان يشار إليها بالبنـان مثـل كتـاب العـين  ُِ ًَ ُ َ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ َ
افعي، ومصنف ابن أبي شيبة، والطبقـات لابـن الخيـاط، هـذا للخليل بن أحمد الفراهيدي، وفقه الإمام الش ّ

ِفضلا عن تصانيفه الكثيرة في القرآن والحديث ُ َِ ِ ِ ً)٣٤(.  
َعالما بالحديث، بصيرا بطرقه، متكلما على علله، كثير «َهـ كان ٢٨٧المتوفى ) محمد بن وضاح(و ُ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ً ِ ُ ِ

ًالحكاية عن العبادة، ورعا زاهدا، فقيرا  ً ِ ًِ ِمتعففا، صابرا على الأسماع، محتسبا في نشر العلمِ ِ ً ً ً «)٣٥(.  
ِلا يقل عن سابقيه في الأندلس مكانة، فقد نقل إليها كثيـرا مـن كتـب اللغـة مـن المـشرق، ) ُالخشني(و َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ًَ َ ً َ َ ِ 

َوالتقـــى بلغـــويي المـــشرق فـــي أثنـــاء رحلتـــه إليـــه، ودخـــل بغـــداد وكتـــب بهـــا كثيـــرا مـــن ال ِ ِ ِ ًِ َ َ َ  ِ ُ َكتـــب، وأدخـــل إلـــى َ ِ ُ ُ
ًالأندلس عددا غير قليل من حديث الأئمة وكثيرا من اللغة والشعر الجاهلي رواية  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ  َ ً َ ٍ ً ِ.  

ِولذا؛ فقد تلقف ابن عبد ربه علوم الفقه والحديث واللغة ودواوين الـشعراء والتـاريخ والأخبـار والـسير،  َِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ ُ َ 
ًوحسبنا شـاهدا علـى مـا  ِ ُالـذي لـم يـدع فـي الأدب، بمعنـاه العـام، شـيئا إلا ذكـره ) العقـد الفريـد(ُنقـول كتابـه ُ َُ َ ً ِ َ َْ َ

ِفيـه أو نـوه عنـه، وهـذا مــا دفـع ابـن دحيـة إلــى القـول فيـه ِِ  َ ُ َ  ِِصـاحب كتـاب العقــد أنجـد وغـار وعـلا بــذكره «: َ ْ ِ ِ َ َ ِ ُ
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ُوكتابــــه العقـــد «: وابـــن كثيـــر إلـــى القـــول. )٣٦(»الآفـــاق والأقطـــار ٍيـــدل علـــى فـــضائل جمـــة وعلـــوم كثيــــرة ُ ٍ ُ ُ  َ 
مهمة ِ ِوقال قبل ذلك فيه. )٣٧(»ُ َ َ كان من الفضلاء المكثرين والعلماء بأخبار الأولين والمتأخرين«: َ ِ َِ َ َِ  ِ ِ ِ َُِ ْ ْ ُ َ ُ«)٣٨( .  

ُهــذا فــضلا عــن شــهادة كــل مــن ابــن خاقــان، والحميــدي، والــضبي، وابــن خلكــان، إذ قــال الأول     ِ ِ ُ :  فيــهً
ُعالم ساد بالعلم ورأس، واقتبس من الحظوة ما اقتبس، وشهر بالأندلس، حتى صار إلى المشرق ذكره، « ُ َ َِ َ ِ ِِ َ ٌ

ُوكانــت لــه عنايــة بــالعلم وثقــة، وروايــة لــه متــسقة، وأمــا الأدب فهــو كــان حجتــه ُ ُ َُ   ُ ٌ ٌ ٌِ ُولــه التــأليف المــشهور ... ِ ُ
الـذي ســماه بالعقـد، وحمــاه مـن عثــرات الن ِ ُ ُقـد؛ لأنــه أبــرزه مثقـف القنــاة، مرهـف الــشباه، تقـصر عنــه ثواقــب ُ ُ ُِ ُِ ُ َ َ َ ُ ُ
الألباب، وتبصر السحر منه في كل باب ُ وقال الحميدي والضبي. )٣٩(»ُ   :» ٌكان لأبي عمـر بـالعلم جلالـة ِ َ َ

ُوبـــالأدب رياســــة وشــــهرة ٌ أمــــا ابـــن خلكــــان؛ فقــــال. )٤٠(»ِ ِكــــان مـــن العلمــــاء المكثــــر«: ُ ِ ُِ ُ َ ِين مــــن المحفوظــــات َ ُِ َ َ
والاطلاع على أخبار الناس ِ ِ«)٤١(.  

ًويكفي هذا على ما ذهبنا إليه وقلنا فيه دليلا وبرهانا َ ًْ ِْ ُِ.  
  

ِصلته بخلفاء عصره وأعيان زمانه ِ ِ ِِ ِ ُ ِ ُ ُ  
  : الخلفاء: ًأولا

ِولد ابن عبد ربه، كما أسلفت، سنة  ِ ُ َ ِ  وعلـى طـول ِهـ، وطال به العمر حتى نـاف علـى الثمـانين،٢٤٦ُ
ِهذا العمر المديد تربع على عرش قرطبة كل من  ُ َ :  

  ).هـ٢٧٣ت(محمد بن عبدالرحمن بن الحكم 
  ).هـ٢٧٥ت(المنذر بن محمد بن عبدالرحمن 
  )هـ٣٠٠ت(عبداالله بن محمد بن عبدالرحمن 

عبــدالرحمن بــن محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد بــن عبــدالرحمن بــن الحكــم بــن هــشام بــن عبــدالرحمن 
  ).هـ٣٥٠ت(اخل بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان الد

ِويبــدو أن ابــن عبــد ربــه كــان فــي العقــد الثالــث مــن عمــره حــين تــوفي أول هــؤلاء الأمــراء أو الخلفــاء   َ  ُ ُ ِ ُ ُ َ َ 
ِالذين عاصرهم، ومع ذلك لا نكاد نجد لـه شـعرا فـي هـذا الأميـر، إلا أن ابـن حيـان فـي كتابـه  َ  ً ُ ُ ُ ) المقتـبس(َ

ِوقــد مــدح الأميــر محمــدا أول مــا مــدح مــن الخلفــاء لأول نبوغــه فــشعره قليــل فيــه«: يقـول ِ ِ ِ ٌِ ُ ُ َْ ِ ُ َِ  ُ ًَ َ «)وهــذا يــدل . )٤٢
على قلة صلته، بادئ ذي بدء، بأصحاب الإمارة في عصره، في حين نجد له في الأمير الثاني  ِ ُ ُ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ) المنذر

ٌيل إنها طويلةًالذي حكم سنتين، قصيدة ق) بن محمد  ِ، نستشف منها تقرب ابن عبد ربه من ممدوحه، )٤٣(َ ِ ِ ِ ِ َ  
ُيقول فيها ُ)٤٤(:  

ِبالمنـذر  بن   ِ ِ ْمحمد    شرفت   بلاد  الأندلس ُ ُ ُ ِ ْ ُ ٍ  ُ  
ُفالطير  فيها   ساكن    والوحش  ٌ ِ ُ ْ  ْقد أنس فيها ِ ْ  

ُوذكــر ابــن حيــان أن ابــن عبــد ربــه ثنــى فــي مدحــه بالمنــذ ِ ِ ِ َ ، وهــذا مــا أوضــحناه، لكــن )٤٥(ر بــن محمــدَ ُ
ُالمنذر لم يطل به العمـر، إذ تـوفي بعـد سـنتين مـن توليـه الحكـم، وخلفـه ابنـه عبـداالله، وبـه ثلـث ابـن عبـد  َ  ِ ِ ُِ ُ ُُ َ َ  َ  ُ ُ ُ ُُ ِ ُ َ
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ُربــــه مدائحــــه  َ ِ » ِوقــــد تفتحــــت أشــــعاره وانقــــادت لــــه بــــدائع معانيــــه وغرائــــب اختراعاتــــه فجــــاء بــــالأدب َ ِ ُ ُ ُ ُ ْ  فــــي
  .)٤٦(»ِصناعته

ِومن مدائح ابـن عبـد ربـه فـي الأميـر عبـداالله، قـصيدته القافيـة التـي قالهـا لأول جلوسـه فـي الخلافـة،  ِ ِِ   ُ ُ ِ
َجاء فيها

)٤٧(:  
خلافة عبد االله  حج على الورى    ِ ِرفث  فـي فلا   ُ ُوفسوق ِِ عصره  ٌ ُ ُ  
ُحقيق  بما نالت  يداه من العلى    َ ِ ُ ِ ُبـه  فحقيق   منها  نالنا  وما    ٌ ِ ِ  
ِتجلت دياجي الحيف عن نور عدله    ُِ    ُكما ذر في جنح الظلام  شروق ُ ُ ِ  ِ ُ   
وثقف سهم الدين بالعدل والتقى     ِ ْ َ َِ  َ ْ ُنصل، وذاك  فوق ُفهذا  له  َ ُ َ ٌ)٤٨(  

َوأعلق أسباب  ِِالهدى  بضميره      َ ُفليس  لـه   ُ ُإلا   بهن   علوق َ ُ ُ ِ ِ ّ  
ِملكـه     ُعوائق   ُعاقه عنها  وما  ِ ُوأمثالـه   ُ ُ  ِعن  مثلهن ِ ُ  تعوق ِْ ُ َ  

ُإذا  فتحت جنات   ْ َ ٍعدن،  ُِ ْوأُزلفت     ْ ِ   ُرفيق ِ للأنبيـاء   بِهـا  َفأنت    ْ
ِومن مدائحه فيه أيضا، قصيدته الحائية في غزوة  ُ ً ِ ُوفتحه، التي مطلعها) حصن بلاي(ِ ِ)٤٩(:  

ُح منظوما على إثره الفتح    وما فيهما عهد ولا فيهما صلحَُهو الفت َ ُ ُُ ِ ِ ٌِ ْ ِ ْ ً  
..................................................  

ُبدولة  عبد االله  ذي  العز والتقى    يحبر فـي أدنى مقاماته المدح ُْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ    
ِوقد أثنى ابن عبد ربه على هـذا الأميـر بقولـه ِميـر عبـداالله بـن محمـد مـن أفاضـل خلفـاء وكـان الأ«: ِِ ُ

َبني أمية بالأندلس، بنى الساباط طريقا من قصره إلى المسجد الجـامع تمكينـا لمـشاهدته صـلاة الجماعـة  ِ ً ِِ ً
ِمع الناس فيه، فاسـتولى لـه وواظـب الـصلاة فـي المـسجد بمـصلاه إلـى جانـب المنبـر طـول مدتـه إلـى أن  ِ ِ ِ ُِ ََ ِ ِ  َ ُ

ُأتاه أجله، رحمة ُُ ِ االله وبركاته عليهُ ُ ُ ِ«)٥٠(.  
أما رابع خليفة أندلسي  ُ ٍ ِ ابـن عبـد ربـه بـالغُ َفيـه القـولُ ِ، وبـذ الفحـول، فعـلا ذكـره واسـتطار بـارق شـعره؛ ِ ُ َ ُُ 

ِهـــ، وقــد عــاش ابــن عبــد ربــه فـــي ٣٥٠ـــــــ٣٠٠الــذي تــولى الخلافــة بــين ســـنتي ) عبــدالرحمن الناصــر(فـــ 
ًخلافته ثمانية وعشرين عاما ِ، لم يتوقف في هذه الأعوام عن قول الشعر في مدح الناصر والثناء عليـه، ِ ِ ِ  ِ  ِ 

ِفقد افتتح عهده بتهنئة توليه الخلافة بقوله ِ  ُ َ)٥١(:  
ُبدا  الهلال   جديدا    والملك غض جديد َ َ ُ ْ ُ ُ  
ُيا نعمة  االله  زيدي    ما كان  فيك مزيد ِ َ ِ ِ ِ َِ َ  

ٌْإن كان للصوم فطر    ِ ِ  َ ُ فأنت  للدهر  عيدْ َِ ْ   
ِوواكب انتصاراته على المتمردين واصفا إياها شعرا، ومادحا الناصر مدائح بز فيها معاصريه، منها  ِ ِ ِ ُِ  َ ً ََ ً  ً َ ِ 

ُقوله ُ)٥٢(:  
َقد  أوضح  َ َوالناس قد دخلوا في الدين أفواجا َمنهاجا      ِللإسلام   ُاالله ْ ِ  ُ َ ُ   

..................................................  
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ْيا بن الخلائف إن المزن لو علمت    ِ َِ َ َ َْ َنداك ما  كان   ُ َ َمنها  الماء  ثجاجاَ  ُ  
..................................................  

ْإن الخلافة لن ترضى، ولا رضيت    َ ِ َ َ ْ ْ َ ِحتى عقدت لها ف   َ َ َ  َرأسك ي َالتاجا ِ   
  
  

ًيه ذات يوم مرتجلاَوقال ف ِ ُ ٍ َ ِ)٥٣(:  
ُبدر  بدا  من   تحته   أبلق    َِ ِ ْ ُيحسد فيه المغرب المشرق  ٌ َُ ِ ْ ِ ُ  
ًلما بدا  للأرض   مستبهجا     ِ َْ ْ ُ ِ َ  ُكادت  له  عيدانها   تورق ُِ ُ ُ ِ ْ  
ُغمام   عدل   باسط    كفه     ٌ ٍ ْ َ ُيرزق  منها  االله  ما يرزق ُ ُُ ُُ ْ  

ُعاد به الدهر ال ْ  ِ َذي قد مضى   ِ ْ ِوجدد  الملك  بـه  َ ِ ُ ُ َ  ُ ُالمخلق  َ َ ْ ُ  
  

ِولم يكتف ابن عبد ربه بوصف غزوات الناصر ومدحه حتى نظم أرجوزة في غزواته انتهى بها إلى  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ َ  ُ
هـ، أي قبل وفاته بست سـنوات ضـمت ٣٢٢ِسنة   ِ بيتـا، وصـف فيهـا حروبـه وغزواتـه وتـاريخ كـل ) ٤٤٢(ِ ُ ِ ِ ُ ُُ َ ً
ُوقد أبدى فيها قـدرة واضـحة فـي الـنظم وتمكنـه منهـا، وثبـوت قدمـه فـي الأدب، وسـعة أفقـه فـي ... وة غز َ  ِْ  ً

ِوقد جانب الصواب كل من . الخيال  ُ  ِلـيس فيهـا مـن عناصـر الـشعر «: حين قـالا) أحمد أمين(و ) هيكل(َ ْ  ِ َ
ٍشــــيء ذو قيمــــة ُ يــــنعم النظــــر فــــي الأرجــــوزة يجــــد ، والــــذي. )٥٥(»ٌلــــيس فيهــــا خيــــال ولا افتخــــار«، و )٥٤(»ٌ َ  ُ ِ ُ

بوضـــوح، عناصـــر الـــشاعرية والفنيـــة والخيـــال علـــى الـــسواء ِ ِ ِ   َ ٍ ِأشـــبه بالمنظومـــات «وٕان كانـــت، كمـــا قـــالا . ُ َ
ِ إلا أن هذا لا يعني تجردها من الفن وعنصر الخيال»التاريخية  َ ِ َِ  .  

  
ُالقواد والولاة: ًثانيا ُ ُ  

ِن عبــد ربــه بخلفــاء الأنــدلس ومــدحهم، اتــصل بقــواد أولئــك الخلفــاء ووزرائهــم َوعلــى نحــو مــا اتــصل ابــ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ُ َ  َ ُ ُ
ِوولاتهم في أكثر من بقعة على أرض الأندلس، ومدحهم بقصائد مشهورة، ومن هؤلاء الولاة والقواد ِ ٍ ِُ َ ُ ََ ُُ ِ:  

ْإبراهيم بن حجاج بن عمير بن حبيب اللخمي ً جـوادا ممـدحا مقـصودا والي أشبيلية وقرمونـة، وكـان: ُ ًُ ً  َ ُ
ِمضيفا يرتاح للثناء، ويعطي الشعراء، ويتفقد أهل البيوتات والشرف بعطائه ِ ِ ِ ِ ُُ ُ َُ ُ   ً  ُ

ُومما قالـه ابـن عبـد ربـه . )٥٦( 
ًفيه مدحا ِ)٥٧(:  

ِإن  إبراهيـم   لجة   ساحل     ألا  ِ ُِ  ُ ِمن الجود أرست فوق لجة ساحل َ ِ ِ ِ ُ َ َ ْ َ ِ ُ َ  
يلة الزفأشب َهراء  تزهى  ُ ُ ُ ِبمجده      ْ ِ ْ ُوقرمونة  َ ِالغراء   ذات  الفضائل ُ ِ ُ ُ   

ْإذا ما تحلت تلك من نور وجهه     غدت  َْ َ ِ ِِ ِْ ُ َ  ِهذه ِ للناس في  زي عاطلَِ ِ َِ  ِ   
ِوان حل في  هذه  توحش هذه      فتهدي  برسل   نحوه   ورسائل ٍِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ُ ُٕ  َ ْ  

ِوله فيه قصائ ِ ِد غير هذهُ ُ ُ)٥٨(.  



ََََُُُُ ابن عبد ربه الأندلسي  ابن عبد ربه الأندلسي  ابن عبد ربه الأندلسي  ابن عبد ربه الأندلسي     *** *****         ميلادية  ميلادية  ميلادية  ميلادية ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    هجرية هجرية هجرية هجرية     ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسنلسنلسنلسن     )  )  )  ) ٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢( ( ( (         العددالعددالعددالعدد        ––––الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأستاذ   ِِِِ ِِِِفي الميزانفي الميزانفي الميزانفي الميزان    ُُُُ ِِِِ        
  

 

 
١١

وممــن مــدحهم فــي أيــام خلافــة الناصــر، القائــد  ِ ِ ُ َ  ومــن ) أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد بــن أبــي عبــدة(ِ
ِمدائحه فيه ِ)٥٩(:  

َاالله   جرد    ًوالباس    سيـفا،   للنـدى    ُ ُفقلـده    ِ َ  ِأبا  العباس   
ِملك إذا استقبلت  غرة  وجهه     ِِ ْ َ  ُ َ ْ َ ٌ ِالرجاء إليك روح الياسَقبض  َ َ ُ َ ُ   

ِوجه عليه من  الحياء  سكي ِ َِ َ ٌ ٌنة    ومحبة ْ ٌ   َمع  ْ تجري   ِالأنفاسَ
َواذا أحب  االله   يوما   عبده،    ألقـى  علي ُ َ ً ُ  ِمحبة   للناس ِـه  ــــــٕ  َ   

ٍوكــان عنـد النـاس ذا حظـوة حـسنة، «والـوزير الكاتـب عبـداالله بـن محمـد الزجـالي  ٍ ِ  ُإلا أن الأميـر عزلــه َ َ 
ُمـــن خطتـــي الـــوزارة والكتابـــة فـــي بعـــض أوقاتـــه لموجـــدة وجـــدها عليـــه، ثـــم أقالـــه بعـــد مديـــدة وأعـــاده إلـــى  ٍ ِ ٍ ِ ُِ ُ  ُ ِ  ُ

ِخطته ِ، فقال في ذلك ابن عبد ربه قصيدة عبر فيها عن فرحته، منها)٦٠(»ُ ِ َِ ً َ َ)٦١(:  
َيا ملكا  يزدهي  بـه المنبر    والم َْ َ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْسجد  الجامع  الذي عمرً   ُِ ِ ُ ْ  
.............................................  

ْما فرح الناس مثل فرحتهم      ِ ِِ َِ َْ َ ْ ُ  ْلما  أُقيل  الأديب   واستوزر َ ُ ُ َ ِ  َ  
َوابته ُج  الملك  حين  دبره      َ  َ ُ ُ ْعين الإمام  التي  بها  يبصرَ ِ ْ ُ ِ ِ ُ  

ْقطب  عليه المدار أج ُ ِ ٌ ْ ُمعـه     ُ ُ ْفي الأمر  والرأيِ  َ ِ ْ ْكلما  دبر  ِ َ َ  ُ  
ِلم يزل ََ ْ َ البيت  طول َ ُ ِغيبته      ُ َِ ْ ِأعمى، فلما استوى به َ ِ َ  ْأبصر َ ْ  

ِوسيأتي ذكر من مدحهم من القواد والولاة في حديثنا عن غرض المديح ضمن أغراضه الشعرية ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ َ َ َ ُ.  
        

ُمرضه وموته ُُ ُ:  
َامتــد العمــر بــابن عبــد ربــه، وحــين بلــغ الثمــانين                  َ ِ  ِ ُ ُ »ِأصــيب بمــرض الفــالج ، ويبــدو )٦٢(»َ

َانــه مــرض فــي حــدود ســنة  ُهـــ ؛ لأنــه وقــف ، فــي أرجوزتــه التاريخيــة، عنــد هــذه الــسنة، إلا أنــه لــم ٣٢٢ُِ ُ  ِ ِ
َيتوقف عن قول الشعر، إذ تجمع المصادر على أنه قـال أب ُ ُ ُ ِ ُ ِ  ِ ْ  ُقبـل موتـه بأحـد عـشر يومـا، وهـو آخـر «ًياتـا ًَ َ ِ ِ

ِشعر قاله، وفيه بيان مبلغ سـنه ِ ِ ِ ُ ُ َ ٍ وبلـغ ،أي ابـن عبـد ربـه، سـن عـوف بـن محلـم، «: قـال ابـن خاقـان. )٦٣(»ْ ِ َ
َواعترف بذلك اعتراف متألم، عندما وهت شدته، وبليـت جدتـه، وهـو آخـر شـعر قـال، ثـم عثـر فـي  ُ ُ َ ٍَ ْ ِ ِ ُِ َ ُُ ُ ِ  َ ِأذيـال َ

َوالأبيات هي. )٦٤(»الردى وما استقال ُ)٦٥(:  
َكلاني  لما  ِ ِ ِ بي  عاذلي   كفاني    ِ َِ َ  َ َ ًطويت  زماني  برهة  ِ ُْ ِ َ َ ُ ْ ِوطواني ََ َ َ  

ِْبليت  وأبلتني   َ َْ ُْ َ وكرها    ِالليالي    َ  ْوصرَ ِفان  َ ِللأيـام      َ  ِمعتوران ِ َ ِ َ ْ ُ  
ْوما لي  لا أب َ ِ َ َلى  لسَ ِ ًبعين  حجة    َ  ِ َِ ْ ِوعشر أَتت  من بعدها  سنتان؟ْ ٍَ ََ ِْ ِْ َ َْ ْ َ  

ْفلا تس َ ِألاني  عن تباريح  علتي    َ ِ ِودونكما  منـي   الذي   تريانَ َ ََ   ِ ُ َ ُ  
ْواني  بحم  ٍد  االله  راج  ٕ ِ ِلفضله     ِ ِ ِْ ِولي من َ ِضمان االله خير ضمانِ َِ َُ ِ  

ُولست  أبُالي عن تباريح  علتي ْ ِكان  عقلي  باقيا  ولسانـي إذا    ِ ً ِ َ  
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هما ما هما في كل حا ُ ُ َُ ل تلم بي    َ ُِ ِفذا صارمي فيها، وذاك  لسانيٍ َ َ ََ ِ ِ َ َ  
ِوتوفي بقرطبة، يوم الأحد لثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولـى ً ََ ُ َ )سـنة ثمـان وعـشرين وثـلاث )٦٦ 

ِودفن يوم الاثنين في مقبرة بني . )٦٧(مئة َ ِ  بقرطبة، وهو ابن إحدى وثمانين سنة وثمانية أشهر )٦٨(العباسُ
  .)٦٩(َوثمانية أيام

َوحـــين شـــيعت جنازتـــه تجمـــع حولهـــا مـــن النـــاس حـــشد كبيـــر أبهـــت يحيـــى بـــن هـــذيل، وكـــان إذ ذاك  ُ َ َْ ٌ ٌ ِ  َ ََ  ُ ُ ْ  ُ
َصغيرا، فسأل ُلمن هذه الجنازة؟ فقيل له: ً َ ِ ِْ وفـي هـذا «: سان عبـاس، يقول الدكتور إحـ)٧٠(»ِلشاعر البلد«: َ

ِدليل بين على ما كان يتمتع به هذا الشاعر من مكانة في قرطبة، وقد أثر ذلك في نفسية اليافع  ِ ٍ ِ ِ َ َ ُ ُْ ْ  ُ  َ ٌ  يحيى (ٌ
فاتجه إلى دراسة الأدب ليحرز مثل مكانة ابن عبد ربه) ُبن هذيل ِ ِ َِ ُ ِ َ «)٧١( .  

        
شعره وأغراضه الش: ُالمبحث الثاني ُ ُ ُ ُ ْ عريةِ ْ  

ِيعد ابن عبد ربه شاعرا مبدعا سريع الخاطر ذا قدرة على الارتجال والنظم على البديهة، يسعى إليه  ِ ِ ِ ِِ ِ ٍ ُ ِ َ ًُ ُْ ً  ُ 
َالفن والشعر، لا يسعى هو إلى ذلك، وكيف لا وهو  َ ُ وقـد ظلـم بعـض )٧٢(»قدوة شعراء الأندلس وأُدبائهـا«َ َ

ِالمحــدثين هــذا الــشاعر بقولــه  َ َ ٌالتيــار العــاطفي فــي شــعره مفقــود أو مختنــقإن «: ُ ٌ ُ ِِ َ «)َوالحــق إن الــشعر . )٧٣  
ُالجيــد يفــرض نفــسه، ولكــن فــساد الــذوق يبعــد العاطفــة ويقتــل الإحــساس بالجمــال، والا فمــا تــراه يقــول فــي  ُُ ُٕ ِ َ َُ َ ُ َ َِ ُْ ُ ُِ  

ِقول ابن عبدربه ِ)٧٤(:  
ُالجسم في بلد، والروح   ٍ ُ ٍَبلد     يا فِـي  ْ ِ وحشة الروح بل يا غربة الجسدَ َ َ َ َُ ِ   

َإن تبك عيناك َ ْ َْ ِ َ ِ لي يا من كلفت به     ْ ِِ ُ ْ َ ْ ِمن رحمة، فهما سهماك  في كبديَ ٍ ِِ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ  
ِوفي قوله ِ)٧٥(:  

َودع      ِتنـي    بزفـــــرة    واعتناق ِ ٍِ َ ْ َ ثم نادت متى يكون التلاقيِْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ  
وتصد  فأشرق الصتَْ َ ْبح  منها     ْ ِ َتلك  َبين ُ ْ ِالجيوب والأطواق ِ ْ ِ ُ ُ  

ٍْيا سقيم الجفون من غير سقم   ُ ِ ِْ َ ْ ِ ُ ُ َبين عينيك    َ َ ْ َ ُمصرع  َ َ ْ ِالعشاق َ  ُ  
ُإن  يوم  الفراق،  أفظع   َ ِ ِ َ يوم     ليتني مت َ ِ َِ َْ ٍ ِ قبل  يوم  َ َ َ ِالفراق َْ ِ  

وممن جانبوا الحق في شعر ابن عبد رب  َُ  ِ ِه الأسـتاذ أحمـد أمـين بقولـهَ ُفتـراه فـي شـعره مقيـدا نفـسه ..«: ِ َ ً  ُ ِ ُ
ُبموضوعات الشعر الشرقية، لا يخـرج عنهـا وببحـور الـشعر المـأثورة وقوافيـه لا يخـرج عنهـا أيـضا، ونـراه  ً ُ ُِ ِْ    ِ ِ

َيعارض المشارقة ويسير في ركابهم ويجتهد ما اسـتطاع أن يأخـذ معـانيهم ويزيـد عليهـا، ُ ِ ُ ُ  ويختـار فـي كـل ُ ُ
ًنوع من الشعر إماما من المشارقة، فطورا إمامه صريع الغواني، وطـورا أبـو نـواس، وطـورا أبـو العتاهيـة،  ً ًُ ُ ً َ ِ ٍ

ِوغيرهم، لم يتحرر كافيا، ولم يصغ إلى قلبه فقط ً ّ...«)٧٦(.  
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ولا أرى لهذه الأحكام وجها من الصواب، إذ إن كل الشعراء العـرب، إلـ  ُ  ِ  َ ِ ًِ ْ ُى يومنـا هـذا، كـانوا ومـا زالـوا ِ ُ
ُيــسيرون علــى نمــط واحــد فــي الــنظم مــن حيــث الــشكل والموضــوعات وبحــور الــشعر التــي توارثوهــا، لا  ِ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِْ  ٍ ٍ

ُيخرجــون عنهـــا، فهــل ابـــن عبـــد ربــه فقـــط كـــان ينبغــي أن يتمـــرد علـــى المــألوف قبـــل مـــا يزيــد علـــ َِ ِ َ ُ ِى ألـــف ُ
ُ؟ أما سيره في رك...سنة َوانما يعارضهم ويهـدف إلـى التفـوق علـيهم، وكـان «قة؛ فلم يكن كذلك ب المشارُ ِ ِ ّ َ ٕ ُ ُ ُ 

مــدفوعا إلــى ذلــك بثقافتــه الأدبيــة الواســعة وطبعــه الفنــي الأصــيل وروحــه الأندلــسي الطمــوح المتفــق مــع  ِ َ ً ُ
الاتجاه العام لعصره، حيث كان الأندلسيون يحاولون دائمـا تأكيـد ذواتهـم الأندلـسية، و ُ ِ ً َ ُ اثبـات عـدم تخلفهـم ِ ٕ

ِعن المشارقة، فهو لم يكن يأخذ معاني المشارقة، وانما كـان يحـاول أن يثبـت قدرتـه علـى الإتيـان بمثلهـا  ِ ُ َُ َ ِ ُ َ ٕ ُ
ُأو بأحــسن منهــا، وهــو لــم يتخــذ لنفــسه إمامــا مــن شــعراء المــشرق فــي كــل فــن، وانمــا كــان يعــارض هــؤلاء  ُ َ  ٕ ّ  ُ ُ ً ِ

ُالأئمة ليثبت أنه مثلهم أو أقد ُ َُ ٕر منهم، وهو لم يجانب التحرر ويترك الإصغاء إلى قلبه، وانما يتحرر فلم ِ ِ  ُ ُ
ِيلتزم مذهبا معينا، وأصغى إلى قلبه، فقال في أحاسيسه وخلجاته ِ َِ ً ً«)٧٧(  .  

ُوربما كانت معارضته لمسلم بن الوليد في قصيدته اللامية، ثم تعليقه على ذلك خير دليل علـى أنـه  َُ ُ  ِ ُ
ْلم يكن ي ُ ِسير في ركاب المشارقة، وانما كان يحاول سبقهم، استمع لقولهَ َ ُٕ ُ َ ِ ِ ُ

)٧٨(:  
    

ًأتقتلني  ظلما، ُْ ُ وتجحدنـي   ُُْ َقتلي    وقد قام  ْ ْ ِْ ِمن عينيك لي شاهدا عدل َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ  
َأطلاب   ٍذحلي ليس بي غير شادن     ُ ِ ُِ ِ َ ِبعينيه سحر، فاطلبوا عنده ذحليْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ ُُ ٌ َ ِ

)٧٩(  
ِْأغار  علـى  قلبي،  َ ُأتيته     أُطالبه    فلما   ُ ُُِ ُ ِفيـه،  َْ ِْعقلي  علـى  َأَغار ِ َ  

ِبنفسي التي ِ ْ  ضنت  برد  َ َِ ْ  ِسلامها     ولو سألت قتلي،  َ ِْ َ ْ َ ِْوهبت  لها قتلي َ ُ ْ َ َ  
ًإذا جئتها  صدت  حياء  بوجهها     فتهجرني  هجرا   ُْ َْ ِ ُ َْ َ َُ ِ َ ً َِ ْ  ْ ِمن  الوصل ذ َأل ِ ْ َ َ ِ  

ْوان حكمت  ْ ٕ ِجارت علي  بحكمها     ولكن ِ ْ ُ ِ  ِ ذاك الجور أشهى من العدل ْ ْ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ  
َكتمت الهوى  ُ ْ ُجهدي، فجرده الأسى َ  ِ ْ      بماء  البكا، هذا يخط َ ُ ُ ِ ِوذا   يملي ِ ْ ُ  

َوأحببت  فيها العذل ْ َ ِ ُ ْ  حبا  َْ ِلذكرها      ُ ْ َفلا شيء أشهىِِ ْ َ ِ في فؤادي من العذلَ ْ َ َ ِ ُ  
ِأقول لقلب ْ َ ِ ُ َي كلما  ضامه  الأسىُ ُ َ َ  إذا ما أبيت العز :    ُ ِ فاصبر على الذل َ  ْ ِ  

َبرأيك  ُلا رأيي  تعرضت   ِْ ْ       َللهوى ِوأمرك لا أمري، ِ ُ ِوفعلك  لا   ْ ْ ِفعلي ِ ِْ  
ًوجدت الهوى نصلا من الموت مغمدا َ ُ َْ ًِ َِ ْ َ ُفجردت       ُ  ،ُُثم   اتكأت  ه  ُ ِعلـى  النصل ْ   

فإن كنت مقتولا على  غير ريبة      فأنت التي  ِ ٍْ ِْ ِ َ ً ُْ ُ ُ ِعرضت  نفسي  للقتل ْ ْ َ ِْ َِ ْ ْ  َ  
ِوعقب على قـصيدته هـذه بقولـه ِ ِِ َ  :» ِفمـن نظـر إلـى سـهولة هـذا الـشعر مـع بـديع معنـاه ورقـة طبعـه لـم ِ ِ ُ ِ َ َِ ْ  َ َ

ُيفضله شعر صريع الغوا ني عنده إلا بفضل التقدمُ  ِ ْ ُ«)٨٠(.  
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ِهــذا وقــد نــاقض الأســتاذ أحمــد أمــين قولــه الأول الــذي جانــب فيــه الــصواب بقولــه فــي شــعر ابــن عبــد  ِ ِ ِِ  َ ُ َ
ِأما ما بين أيدينا؛ فشعره العاطفي من غزل وزهد وهجاء شعر جيد العاطفة، قـوي الخيـال، رصـين «: ِربه ٍِ ٍ ٍُ ٌ ُ ُ َ 

  .)٨١(»الأسلوب
ِمستــشرقون فــي ابــن عبــد ربــه مــا قالــه العــرب فــي أحمــد شــوقي مــن حيــث ارتباطهمــا بــالبلاط وقــال ال ِ ُِ ُ ُ ُُ ُ ِ َ

ِومدى تأثير ذلك في شعر كل منهما وموهبته، يقول المستشرق الأسباني  ِ ُ  ُ ِ َإنه كان شاعر «: ُعنه) بالنثيا(َِ َ ُ
ُبلاط صرف، ولم يكن ذا شاعرية ممتازة ٍ ِ ٍ«)قـول طـه حـسين فـي شـوقيُ، ونظير هذا القول،)٨٢ ُ َ َإن ربـة «: ُ  

ٍشــعر شــوقي كانــت ســجينة فــي قفــص ذهبــي هــو القــصر، تتغنــى ولكــن بغنــاء فــاتر ٍِ  ُ َ  ِ ٍ ً ِكانــت ربــة الــشعر ... ْ ُ 
لأمير لا تنطق إلاَأسيرة ا ُ ُ بما يريد وحين يريدِ َُ َليت شوقي لم يكن شاعر «: ، وفي موضع آخر يقول)٨٣(»ُ ِ َ

  .)٨٤(»ِالأمير قط
َولا ننكـــر أن يكـــون ابـــن عبـــد ربـــه شـــاعر بـــلاط، فأشـــعاره فـــي الخلفـــاء والأمـــراء تثبـــت ذلـــك، وشـــاعر  ُ ُُ ُ ُ ُ ٍُ ِ ِ ُ َ ُ
ُجماهير أيضا، وربما كانت أشعاره الجماهيرية أكثـر بكثيـر مـن غيرهـا، والنتـف الباقيـة مـن شـعره والقطـع  ِِ ِ ٍُ ُ ََ  ْ َ َُ ُ  ً

ُالمجموعــة فــي ديوانــه تؤكــد أنــه قــال فــي   ُ  ُ ُأغــراض الــشعر المختلفــة بعيــدا عــن الــبلاط والأمــراء، فلــه حياتــه ِ ُُ ِ ِ ِ ًِ ْ  ِ
ُالخاصــة وحريتــه فــي التعبيــر، وهــذا مــا يــدحض قــول  ُِ  ُ  ُ )ِكــان شــاعر بــلاط صــرف«): بالنثيــا ٍ كمــا أننــا لا . »َ

ِننكر كون شوقي شاعر بلاط للـسبب نفـسه مـن ناحيـة، وشـاعر أمـة بأجمعهـا مـن ناحيـ ٍ ٍ ِ ٍ ِ  َ َُ ُة أُخـرى، فارتبـاط ُ ٍ
ًالشاعر الجزئي بـبلاط عـصره لا ينبغـي أن يكـون عيبـا يوصـم بـه ويقلـل مـن قيمتـه الفنيـة، وحـسبنا دلـيلا  ُ ُ ُ ً ُ ِ ِ ُِ  ُ َ َ ُ ِِ ِ 

ِعلــى قــوة شــاعرية ابــن عبــد ربــه رأي  ِِ  ِ )المتنبــي ( ُفيــه، إذ ينقــل لنــا ابــن خاقــان ُ ُ ِأن الخطيــب أبــا الوليــد بــن «ِ َ 
عباد حج،  فلمـا انـصرف تطلـع إلـى لقـاء المتنبـي واستـشرف، ورأى أن لقيتـه فائـدة يكتـسبها وحلـة فخـر لا ٍ ُ ُ ُ ُ ُِ َِ  َ َ َ 

َيحتـــسبها، فـــصار إليـــه فوجـــده فـــي مـــسجد عمـــرو بـــن العـــاص، ففاوضـــه قلـــيلا ثـــم قـــال  ُ ً ُ ُِ ُِ ِأنـــشدني لملـــيح : َ ِ ِْ
ِالأندلس، يعني ابن عبد ربه ِ ُ:  

ِلؤلؤا  يسبي  ا يا  ْ َ ً ُ َلعقولُ ُ ً أنيـقا    ُ ْ ًورشا   ِ ِبتقطيـع  القلوب  َ ُُ ِ ِ ْ َ َرفيقا  ِ ْ ِ َ  
ِما إن رأيت  ولا سمعت  بمثله     ِ ِ ِْ ِ ُ ُْ َ ْ ْ درا   َ ُ يعود ُ َمن   ُ َالحيـاء عقيقا ِ ْ ِ َِ  

ِواذا نظرت إلى محاسن  ِ َ َ َ ِوجهه    ٕ ِ َأبصرت وجهك في سناه غريقا  ْ ْ َْ ُ َ َ َ ْ َ  
َيا من تقطع   َ َ ْ ُخصره َ ُ ْ ٍرقـة    مِن   َ  َقلبك  ُما بال   ِ ِ ْ ُلا يكون  َ   )٨٥(َرقيقاُ

ِفلما أكمل إنشاده استعادها منه، ثم صفق بيديه وقال َ َ َ َ ُ ُ ُ ًيا ابن عبـد ربـه لقـد تأتيـك العـراق حبـوا: َ ْ ُ ِ َِ«)٨٦( .
وتلــك لعمــري، شــهادة مــن أميــر الــشعر العربــي لابــن عبــد ربــه تــدحض مــراء كــل  ُ َ ِ ِ ِ ُِ  ِ ِ ِْ  ٌ جاهــل بــالأدب، متطفــل َ ِ

  .ِعليه كالمستشرق بالنثيا
  
  
  
  



ََََُُُُ ابن عبد ربه الأندلسي  ابن عبد ربه الأندلسي  ابن عبد ربه الأندلسي  ابن عبد ربه الأندلسي     *** *****         ميلادية  ميلادية  ميلادية  ميلادية ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    هجرية هجرية هجرية هجرية     ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسنلسنلسنلسن     )  )  )  ) ٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢( ( ( (         العددالعددالعددالعدد        ––––الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأستاذ   ِِِِ ِِِِفي الميزانفي الميزانفي الميزانفي الميزان    ُُُُ ِِِِ        
  

 

 
١٥

ِِديوانه والسمات الفنية لشعره  ُ ُ  
ُتــرك ابــن عبــد ربــه تراثــا أدبيــا لــيس بالقليــل، فــشعره كثيــر، يقــول الحميــدي ُ  ً ُ ًرأيــت منــه نيفــا وعــشرين «: ِ  ُ ُ

ًجزءا ٌله ديوان شعر جيد«: ، ويقول ابن خلكان)٨٧(»ُ  ٍ ًماد فينقل أن له ديوانا وشـعرا جيـدا ، أما ابن الع)٨٨(»ُ  ً ً ُ  ُ ُ
ِوشعره في الذروة العليا« ُ ، ومع أن هذا الديوان لم يصل إلينا، إلا أن كتب الأدب والعقد الفريد يضم )٨٩(»ُ ِ َ ُ ُ 

ِكثيرا من مقطوعاته ونتفا منه، وهذا ما دفع أحد المهتمين بالأدب الأندلسي من أدبائنا المعاصرين، وه َ  َ ُ ً ِ و ً
ِمحمــد رضــوان الدايــة إلــى جمــع مــا تنــاثر مــن شــعر هــذا الأديــب الأندلــسي الكبيــر فــي العقــد . الأســتاذ د َ ِ 

وغيره من المصادر الأندلسية، ولا سيما كتب التراجم والتاريخ ِ.  
ُوقد وفق الأستاذ  َ  بيتـا مـن شـعره موزعـة علـى ) ١٣٩٦(ِإلى جمـع ) الداية(ُ ِ قـصيدة ومقطوعـة ) ٢٩٣(ً

ت على بحور الشعر العربي المعروفة إلا المتدارك، على النحو الآتيجاء  ِ ِ ُ ُ:  
. )١٤(المنــسرح ) . ٢٨(وافر الــ) . ٥٤(البــسيط ) . ٥٩(الطويـل . قــصيدة ومقطوعــة ) ٦١(الكامـل 

المجتــــث ) . ٥(المتقــــارب ) . ٥(الهــــزج ) . ٩(الرجــــز ) . ١٠(الرمــــل ) . ١٢(الخفيــــف ) . ١٢(المديــــد 
  ) .١(المضارع ) . ١(مقتضب ال. )٢(

ِ فضلا عن أُرجوزته التاريخية التي بلغت    .ًبيتا) ١٩٢(ًبيتا، والعروضية ) ٤٤٢(ً
ـــة(َوقـــد ذكـــر الأســـتاذ  ـــه الحكـــم «أن ) الداي ـــة مـــا اعتنـــى ب ـــد ربـــه كـــان فـــي جمل ـــوان شـــعر ابـــن عب ِدي ِ َ

ُالمستنصر خليفة قرطبة العظيم، ومما ضمه من آثار الأندلسيين إل   ِى مكتبته وعلق عليه بخط يدهِ  ِ َِ «)٩٠( .
ِوعلــى هــذا؛ فــابن عبــد ربــه تــرك شــهرة أدبيــة خالــدة، ممــا يــدلل علــى النبــوغ والعبقريــة، ومــع ضــياع أغلــب  ِ َِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ُ َ  ً ًً ُ ُ
ٌشعره فقد خلف موضوعات متعددة، فالظروف التي أحاطـت بـه مـدة حياتـه الطويلـة كـان لهـا تـأثير كبيـر ٌ ِ َِ ُ ُ  ِ 
َفي نفسه حيث كان أبي النفس تمنى أن يتمتع بالحياة أولا، ثم أعـرض عـن ذلـك بهـدوء وحـصافة، فأثـار  ٍُ ُ ِ َ َ ُ ً  ِ َِ   ِ َ ُ
ِذلــك مــشاعره وألهــب عواطفــه فــسكب إحــساسه فــي موضــوعات شــعرية شــتى مــن غــزل ووصــف للخمــر  ٍ ٍ ٍ ٍِ   ُ َ ُ َُ َ ُ َ َ

ٍوالطبيعــة، ومــدح ورثــاء وهجــاء وزهــد وحكمــة ٍ ٍ ٍ ٍِ ...  ،ِإلــخ، ومــن يتأمــل شــعره يجــد أنــه نــابع مــن نفــسه وحــسه ِ ِ ِ ٌ ُ  ُ ُ َ ُ  َ
ُوهو صورة واضحة لتجارب شخصية تأثر بها وجدانه، ولذا فشعره مـستمد مـن الواقـع المعـاش، وهـذا هـو  َ ُِ َ ِ  ُ ُ َُ َُ ِ  

السر في تصويره الصادق لكثير من ظواهر الحياة والنفس البشرية ِ ِ ٍ  ِ  .  
  

ُهم ما يميز شعره؛ فـأما أ َ ْ ِ ُ ُ   :  
ًأولا  :ُالسهولة  على الأعم الأغلب، حتى ليشعر القارئ أنه يقرأُ لشاعر محدث أو معاصـر، كقولـه ،ِ ٍ ِِ ُ ُ ٍ ُ َ َُ َ

  :)٩١(ِفي بعض انتصارات الأمير عبداالله
ُتح منظوما بآثاره الفتح     َُهو الف ُْ ِ ً ُوما فيهما عهد، ولا فيهما صلحُ َْ ُ ِ ٌِ ْ ْ ِ َ  
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ِوهذه السهولة إنما تحسب له لا عليه، وقد تعرض لها دارسو الأدب الأندلسي والمعتنون به ِ َُِ ُْ ُ ُ ُُ َِ َ ُ ُ  ُ 
)٩٢(.  

ٍالتــي تــضفي عليــه غنائيــة تــشد الأســماع وتــسحر الألبــاب برقــة الموســيقى الفنيــة العجيبــة، : ًثانيــا ِ َ ُ َ  ً  ُ
ِوسلاسة وتأجج عاطفة، نحو قوله ٍ)٩٣(:  

ِيف الحبيب علىسرى ط ِ البعاد    ُ َ َليصلح  ِ ِبين عينـي  ُِ ِوالرقاد َ   
ٌفبات إلى  الصباح يدي  وساد    َِ ِ  ِلوجنته  كما   يده  وسادي ِ ُِ ُ َ ْ  

بنفسي من  أعاد  إلي  نفسي    ورد  إلى  ِ ِْ  َ َ ِ جوانحه   َ ِ   ِفؤادي ِ
زارني ،  لما   ٌخيال  ْعن ِعدتني رآنـي        ِ ِته  عواديَ زيار َ ِ  

ِيواصلني على  ُِ ِالهجران  منه     ويدنيني ُ ِْ ْْ ُ ُ ْ ِ على  طول  البعاد ِ َ ِ ِ ُ  
ِأو تغافـل هـذه الناحيـة فـي شـعر ابـن عبـد ربـه حـين قـال) أحمد ضـيف(وقد غفل الأستاذ  ِ ِِ ِ َ ّ والحـق «: َ

ِان مقطوعاته الشعرية في الغزل والوصف من أرق الشعر المعروف في ذ  ِ ِ ِِ َ   َلـك وأحـسنه، وأجمـل شـعره فـي
ِهذا النوع، وكل هذا من قبيل الصناعة وحب الكلام الجميل؛ لأنه كان من الذين يميلون إلى قول الشعر  ْ  ِ ِ َ َ َُ ُ ُِ  ِ  ِ

ُونظم الكلام لا ممـن خلقـوا شـعراء ُ ِ ُِ  ِ ُوكأنـه كـان فـي قلبـه يـشعر. )٩٤(»ِ ِ َ ُ  بـشعوره ويحـس بإحـساسه، وأيـن هـو َ ُ ِ ّ ِِ
ْمــــن ق ِولــــه فيــــهِ ِ ٕكــــان رقيقــــا فــــي شــــعره وميــــالا إلــــى الرقــــة فــــي كــــل شــــيء والــــى الابتكــــار فــــي المعــــاني «: ِ ًٍ ِ ُ   ً  ِ َ

  .)٩٥(»والأساليب
ًومما يميـز شـعر ابـن عبـد ربـه ثقافتـه الواسـعة وحفظـه الجـم الـوفير، فـضلا الثقافة الواسعة، : ًثالثا ّ ُ ُ ِ َ ُ 

ِعن الفصاحة مع البديهة وحسن البيان و ِ ُِ ِ ُالاستعداد الفني، وهذا كله جعـل منـه شـاعرا أعـز الـشعر جزلـه، ِ ُ َُ ِ   ً َ ُ 
َرصين العبارة الشعرية رقراقها ِ  ْ  ِ َ.  

  
  

ُأغراضه الشعرية   ُ ُ  
ذكرنـــا آنفـــا أن لابـــن عبـــد ربـــه شـــعرا كثيـــرا متميـــزا، وفـــي شـــعره نلحـــظ المـــديح والغـــزل والرثـــاء والزهـــد  َ ُ ِ ً  ً ً ِ ِ ِ  ً

لا أكـــاد أجـــد مـــسوغا لمـــا ذهـــب إليـــه دكتـــور إحـــسان عبـــاس مـــن أن و... ووصـــف الحـــروب ِ َِ ً ُ ُ» َالهجـــاء هـــو َ
ِالموضــوع الــذي كــان ابــن عبــد ربــه مهيئــا لــه بطبعــه ِ ُِ ً ُ ُ ِ، فلــم يكــن الرجــل كــذلك، وان كــان حــاد الطبــع، )٩٦(»ُ   َ ٕ َ ُ ُ

ٍولكــن هــذا الــرأي وغيــره مــن الآراء التــي لا تقــوم علــى أُســس ثا ُ َُ ُ ِ َِ ُ َ  ،ِبتــة ولــيس لهــا رصــيد فــي الواقــع ٌ َ َ هــي فــي ٍ
ِالحقيقــة أصــداء لأقــوال ٌ ِ قيلــت قبــل أكثــر مــن نــصف قــرن، وأطلقهــا مستــشرقون أو متحــاملون علــى الأدب ِ َ َ ُ ٍ ِ َ
ِالعربي وأهله، أمثال  )وغيرهما) جبور(و ) بالنثيا.  
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ِفالمـــديح والغـــزل والرثـــاء والزهـــد ووصـــف الحـــروب، هـــي أجـــود أغـــراض ُ ُ ُِ ُ ُ ُُ   ابـــن عبـــد ربـــه الـــشعرية، أمـــا ُ   ِ
المديح؛ فلنا وقفة معه، وأمـا الغـزل؛ فـيعج بالملاحـة والرقـة والـسهولة، وتهـيمن عليـه الغنائيـة والموسـيقى،  ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُُ    ُ ُ  ُ ٌُ

ُمن ذلك قوله َ)٩٧(:  
ِهيج الشوق دواعي سقمي     َِ َ ُ  َ  َوكسا  جسمـي  ث َ ِ ْ ِ َِوب  الأَلمـــَ َ  

ِأَقلنـي   ُالبين     أيها  ًمرة      ِْ فإذا  عدت  فق ُ ِـد  حل  دميــِ َ  َ  
ِيا خلي الذرع  ْ  ِ   ٍنم في غبطة ِ َِ ْ ْ َ     ْمن   إن َفارقتـ َ ِلم  ينـم هُ  ــْ َ َ ْ َ  
َولقد  هاج   ْ َ َ َلقلبـي   سقما،     َ َ ََ ْ َذكر من لو شاء ِ ْ َ ُ ْ   داوى سقميِ

  :)٩٨(وقوله
ُأزف الرحيل   َ ٌ فودعتني  مقلة   ِ ْ ُ ْ َ  ِأوحت  إلي  جفونها  بسلام ِ ُ ُ ُ  ْ  

عت بين  الحدوج  كأنها     وتطل ِ ُ َ ِشمس تطلع في خلال غمامْ َ ِ ُ ٌ  
َوشكت تباريح الصبابة والهوى      ِ  َ ْ َ ٍبمدامع       َ ِ ِنطقت  بغير  كلام ِ ِ ْ َ َِ ْ َ  

ِنفح الطيـب(ُوقرأت في  قـول المقـري) ِ وممـا يجـ«: َ ِب حفظـه مـن مخترعـات الأندلـسيين قـول ابـن عبـد ِ ِ ِ ِِ ُ َ  ُ َ ْ ُ ُ ُُ
ِربه «)٩٩(:  

ُيا ذا الذي  خط  الجمال  َ َ   ِ بخده    خطين  َ ْ َ َِ    ِوبلابلا ًلوعة    هاجـا  ِ
ِما صح عندي  ِْ  َ ِ أن لحظك صارم    حتى لبست بعارضيك حمائلا َ َ َْ َ ِ ِِ َِ َ  ٌ َ)١٠٠(  

ٍفضلا عن قطع كثيرة كا ّلتي أثارت إعجاب المتنبي، وغيرهاً َ.  
ِأما الرثاء في شعر ابن عبد ربه فيفيض بكل عناصر هـذا الغـرض فـي الـشعر العربـي الأصـل، وقـد  ِ ِ  ُ ِ ُ ِ ِ ُ  
ُاقتصر رثاؤه، في مـا وصـل إلينـا مـن شـعره، علـى اثنـين مـن أبنائـه فقـدهما، وكـان أحـدهما طفـلا والآخـر  ًَ ُ َُ ِ ِ ِِ َ ُ ُ

كبيرا يكنى  ُ أبا بكر ويسمى(ً ُ ُوقد أكثر من رثائهما، ومما قاله في يحيى) يَحيى: ٍ  ِ ِ ِ ِ َ
)١٠١(:  

ُبليت عظامك والأسى يتجدد    والصبر ينفد، والبكا  لا ينفد ُ َُ ُ َ َ َُ ْ   َ ُ ْ ِ  
ِيا غائبا  لا يرتجى   َ ُْ ِلإيابـه     ً ِولقائه، دون القيامة، ِ ِ ِ َِ ُموعد ِ ِ  

ًوقال فيه أيضا ِ َ)١٠٢(:  
َقصد َ َ  المنون  له  فمات  فقيـدا   َ َ ُْ ِ َ ََ ُ َومضى على صرف الخطوب حميدا ُ ِ ُ ُ ِ َ  

ًهالكا  َـي    وأُم ِبأبي  ُ  أفردتـه     ِ َقد  كان ُ َ فـي  كل  العلوم   فريدا ْ ِ ُ ُ  ُ  
ِسود المقاب ُ ِر أصبحت  بيضا  به    ُ ِ ًِ ْ ْ َ ُوغدت لـهِ ْ ُ بيض  َ ِالضمائـر  ِ ِ  َسودا ُ  

  ....   ........   ....   ....   ....   ....   
ِكان الوص ًي  إذا أردت   وصية    َ     ُوالمستفاد َ َ ْ ُطلبـت      إذا  ُ َمفيـدا  ْ ِ ُ  

ِحفيظا  في ولى  ً ْ ًالأذمة  حافظا     َ ِ ِ ِ ًومضى  ودودا ُ َ ََ َالورى مودودا  فِي َ ُ َ  
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ِما كان  مثلي  في الرزية  ِ ِ  ْ ًوالدا     َ ْظفرتِ َِ ِبمثلـه   ُداه   ـ   يَ ِْ َ   مولودا ِ ُ َ  
....   ....   ....   ....   ....   ....  

ْكي عليك  إذا الحمامة طربت     أب  ُ َوجه َ ِالصباح     ْ    ْوغردت  َتغريدا ْ َ  
ْلولا الحياء وأن   ُ  ٍببدعـة      َأُزن َ ْ ِ مما   ِ ُيعدده     ِ ُ  َ َتعديـدا  الورى    ُ ْ ِ ْ َ  

َلجع ِلت يومك في المنائحَ ِ َ َ ُ ُمأتما    وجعلت   ْ ْ ً َيومك  َ َعيدا  ِِالموالد  فِي  َ ْ ِ  
ِومما قاله في رثاء ابنه الطفل ِ ُ  ِ)١٠٣(:  

ُعلى مثلها من فجعة  خانني الصبر     ْ ْ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ٍحبيب    ُفراق   ْ ُدون   أوبته  الحشر ْ ْ َ ِ ِ َ ُ  
َكبد مشطورة  في  يد  الأسى  ِولي  َِ ٌ ُ ٌ ِ ُفتحت الثرى شطر، وفوق الثرى شطر      َ ٌْ ْ َ ََ ْ َ  

َيقولـون  لي ُ َصبر  فؤادك   : ُ َ ُ ْ ُبعده     َ َ ْ ْفقلت  لهم   َ ُ َ ُُ ُما  لي  فؤاد  ولا  صبر : ْ ْ َ ٌ ُ ِ  
ِفريخ من الحمر ُ َ ِ ٌ ِ الحواصل ْ ِ َ ما اكتسى َ ُمن الريش حتى ضمه الموت  والقبر       َ ْ ُ َُ   ِ  َ ِ  

ْهاجت  ُو عنه ُأسل : ُإذا قلت ٌبلابل      َ ِ ُيجددها   َ  َ ٌ فكـر،    ُ ْ ُيجـدده      ِ ُ  ُذكـر  ُ ْ ِ  
َغيـر   أرى   لا ِ حولي ُُوأنظر ْ ِِقبره       َ ُكأن جميع  الأرض  عندي  له   َْ َ ِْ ِ ِِ ْ َ ُقبر َ َْ  
َأفرخ  ِْجنان الخلد   َْ ُ ِ َطرت  ِ ْ ِبمهجتي      ِ َ ْ ُ ِوليس سوى  ِ قعر  الض َ ِ ْ ُريح  له َ ِ ُوكر ْ ْ  

       
َوجود ابن عبد ربه في وصف الحروب والمعارك، وكانت غايته فـي ذلـك التجديـد وابتكـار المعـاني،  ََ ُ ِ ِ ِ 

ِوقــد أورد لــه نمــاذج كثيــرة فــي كتابــه  ُ َوقــال فــي مــستهل ذلــك) العقــد الفريــد(َ  :» ٍوقــد وصــفنا الحــرب بتــشبيه َ
ٍعجيب لم يتقدم إليه، ومعنى بديع  ً ِ  ُ َ ُلا نظير لهٍ ُوذلك قولنا. َ َ :«)١٠٤(  

َوجيش كظهر اليم تنفحه  الصبا     ُ َ ُ َ َ  ِ ْ َ ًيعب  عبـوبا   ٍ ُ ُ  ِ قنا  وقنابل مِن  ُ ًَ  
َأُولاه   وليس   ُفتـنزل   ِبراحل َ  وليـس   ُأُخراه ُوترحل    ٍ بنازل     ُ ِ َ ِ    

ُومعترك  ضنك  تعاطت   كماته     ُ َُ ْ َ ٍ ٍْ َ ٍكؤوس دماء  ُ ِ ِمن كلى ومفاصل  َ ً ُ ِ  
َيديرونها راحا من  ِ ًِ َُ ِالروح  ُ      ْبينهم ُ َ ْ ِببيض   َ ِ ِرقاق  أو  بسمر  ذوابل ِ َ ِ ِْ ُ ِ ٍ  

وتسمعهم  أُم   ْ ُ ُ ِ ْ ِالمنية   ُ ِ ِوسطها    غناء صليل البيض تحت المناصل َ ِِ ِ َِ ْ ْ َْ ِ ِ َ َ ََ َ ْ  
ِومن قوله أيضا في وصف الحرب ِ ًِ ِ)١٠٥(  

ُسيوف يقيل ال َ ٌُ َموت  تحت  ظباتهاُ ِ ُ َ ُلها في الكلى طعم وبين الكلى شرب     ُ ُ َُ ٌ  
ِإذا اصطفت   ُالرايات   ًحمرا ُ متونها     ُ ُ ُذوائبها  تهفو  فيهفـو ُ ُ ْ َ ُ ِ ُالقلب َ لها   َ ْ َ  

ُولم  تنطق  الأبطال  َ ِ ْ ََ َ إلا   بفعلها     ْ ِ ِْ ِ    َفألسنها ُ ٌعجـم   ُ ْ ُوأفعالها    ُ َ ُعـرب ْ ُْ  
ُقوا  في مأزق  وتعانقوا     َالت ذَا ما إ ََ َ َ ٍ ُفلقيـاهم  ِ ُ ْ ٌطعن   َُ ْ ْوتعنيقهم    َ ُ ُضرب ُ ْ َ  
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ويــأتي الهجــاء غرضــا ثانويــا عــابرا فــي شــعره؛ لأنــه لــيس مهيئــا لــه بطبعــه، علــى مــا ادعــى إحــسان  ِ ِ ُ ُ ًً ُ ِ ً ُ
عباس، وان كان سريع الغضب حاد الطبع، إلا أن هذا لا يعني أنـ ِ َ ِ َ َ ُه يفقـد صـوابه فيقـول مـا لا يقـال، خـذ ٕ ُُ ُُ ُ ُ

َمثلا أنه كان صديقا للشاعر ابـن قلفـاط، ثـم حـدثت حادثـة أثـارت نـار الهجـاء بينهمـا، ولـم يكـن ابـن عبـد   ُ ِ ِ ً َ ُ ً
ُربه هو البادئ بذلك، فقد هجاه ابن قلفاط بقصيدته المفحشة التي أولها  ِ ُ َ:  

يا عرس أحمد إني َ ُ ََ مزمع سفرا   ِ َ ٌ ِ ْ َفودعيني سرا من أبي عمراُ َ ُ ِ ِ ِ ِ َ ْ  ََ  
ٍوكان القلفاط في الهجاء أمس من ابن عبـد ربـه، وحـدث أن اجتمـع ابـن عبـد ربـه والقلفـاط ذات يـوم  ِ ِ َِ ِ َ  ُ

ُعنـد بعـض الـوزراء أيـام تفاسـدا وتهاجيــا، فقـال الـوزير للقلفـاط َ َ َ َ  َكيـف حالـك اليــوم يـا أبـا عبـد االله مـع أبــي : ِ َ ُ َ
ًقلفاط بديهةَعمر؟ فقال ال ُ:  

ِحال طلاس  لي عن رائه    وكنت  في  قعدد  أبنائه ِ ِ ِ َِ ُْ ُ ُ ٌ َ  
ًفأتى لابن عبد ربه أن أجابه مسرعا، فقال ُ َِ ْ ُ ِ ِ:  
ِإن كنت في  َ ِقعدد  أبنائه    فقد سقى أُمك من مائه ُ ِ ِ ِ َِ  َ َ ْ ُ  

ُفقطعه ابن عبد ربه وعجب الوزير من قوة بديهته وانقطع القلفاط  َ ِ ِِ ُ ُ َ   .)١٠٦(ًخجلاُِ
ِممــا تقــدم يتــضح لنــا أن الــذي كــان مهيئــا للهجــاء بطبعــه هــو القلفــاط ولــيس ابــن عبــد ربــه، وتخبرنــا  ِ ِ َِ ً ُ َ  ُ  
ُالمصادر أن القلفاط هذا غلب علـى شـعره الهجـاء، فلـم يـوقر كبيـرا ولا صـغيرا، إلـى أن هـدده ابـن حجـاج  َ  ً ً  ِ َ 

ِصاحب أشبيلية ومنعه عن الهجاء ُ)١٠٧(.  
ٍمن هجاء ابن عبد ربه، إن صحت عليه هذه التسمية، الذي لا يدل على حنق أو عداء شخصي، و   ِ ِ ِ ِ

وانما على فهم خاطئ لحقيقـة علميـة لـم تكـن معروفـة للنـاس آنـذاك، وهـي أن العـالم العربـي  َ ِ ٍ ٍّ ِ ً  ٍ ٍ أبـو عبيـدة، (ٕ
ِالعالم بالحساب والنجوم والجغرافيا، ص) مسلم بن أحمد البلنسي ُرح ببعض المعارف والعلوم التي يجهلهـا ِ ِ ِ ْ ِ َ 

ِابن عبد ربه فلـم يـصدقها، وعـدها مـن قبيـل الخرافـة وخـوارق العـادات، فـرد علـى هـذا العـالم مـا صـرح بـه  ِ َِ ُ ِ  ِ ِ ْ  َ
َوكذبه بقصيدة قال فيه ٍ ُ )١٠٨(:  

ٍأبا عبيدة  والمسؤول  عن  خبر    َ َُ ًيحكيـه، إلا   سـؤالا   َ َ ُ    ذي  سألاِ لل ِ
ُأبيت  إلا  شذوذا  عن  جماعتنا    ولم يصب رأي  ْ ِ ُِ َ ََ ْ ً ُ ُ ْمن أرجا ولا اعتزلا َ َ  

ُ القبـلة َكذلك   َمبدلـة    وقد  أبيت  فما  تبغـي   بها  بدلا   الأولى   ِ ََ ََ ِ ِ ْ ْ َ ٌ  ُ  
ْزعمت به َ ََ ْ َرام  أو بيدختَ َْ َُ  يرزقنا    َ   ُبرجيس أو زحلا لا بل عطارد  أو  ُ

َوقلت ٍإن جميع الخلق فـي فلك    : ُْ َ ِ ُبهم يحيط   َ ُ ُوفيهم  يقسم  الأجـلا ِ ِ ْ ُ ِ  
ًوالأرض كورية حف السماء بها    فوقا  وتحتا، وصارت  ً ِ ُ   ٌ  َنقطة  مثلا ُ ً ُ  

ِصيف الجنوب شتاء للشمال بها    ِ  ٌ ِ ِ ُ َ َقد  صار  بينهما  هذا  وذا  دولا ُ ُ ُ َ ْ َ  
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ِن  في  ُفإن  كانو ٍصنعا  وقرطبة    َ َُ ُ َ َبرد، وأيلول يذكي  فيهما  الشعلاَْ  ِ ْ ِ ُ ُ ُ ٌ  
َهذا الدليل، ولا قول  غررت  ْ ِ ُ ٌ ِ به   ُ ِمن القوانين يجلي   ِ ِْ ُ َ َالقول  والعملاَ َ َ  

ُكما استمر  ابن موسى       ِفي  غوايته ِ ِ َوعر ف ِ السهل  حت َ  خلته  جبلا ى َ ُ ُ ْ ِ  
َأبلغ  معاوية  ُ ْ المص ْ ِغي  لقولهما    ُ ِ َ ِ َكفرت  بما  قالا  وما  فعلا أنـي ِ ِ ُ َ  

هذا، وقد كانت علاقته مع الناس طيبة جدا ًِ  َ ُ ُ)١٠٩( .  
ُومن الأغراض التي طرقها ابن عبد ربه في شعره، وأجاد فيهـا وابتكـر بعـض معانيهـا، الوصـف، إذ  ََ َ ِ ِِ ِ ُ َِ َ

َتفاعل مع الطبيعة، فوصف كل ما وقع علي َ ُ َ ِ ُه نظرهَ وصف الحدائق والرياض والبساتين والعنب والسمك . ِ َ َِ َ َ
َوالعود والقلم والبحر والـسفينة  َ َ ٌوأوصـافه هـذه تزخـر بالتـشبيهات الحـسنة التـي لـم يـسبقه أحـد إليهـا مـن ... ُ ُ َ ُْ ُِ  ِ ِ ِ ُ

ِقبل، ولذا أكثر ابن الكتاني في كتابه   ُ َ ِالتشبيهات من أشعار أهل الأنـدلس(ُ ِ الاحتيـار لابـن عبـد ربـه َمـن) ِ ِ
ًفي هذا الغرض، ومن شعره في ذلك، قوله يصف سمكة ُُ ِ ُ َ ِِ)١١٠(:  

ِكالماء لم يغذها شيء سوى الماءِبزرقاء     ًمقرونا   َ أزرق   ُأهديت ِ َِ ٌ ُ ْ ْ َ  
ُذكاتها َ ًطاهرة     تنفك  ما ُ الأخذ  َ ِوالبـحر  َبالبر   ِ   ِكأحيـاء ً أمواتا    ْ

ُوقوله يصف َ عنبا أبيض وأسودِ َ ًَ ِ)١١١(:  
ًأُهديت بيضا  ِفي تلونها    كأنها من  ًوسودا  ُ ِ ِ   ِالروم  والحبش ِبنات َ َ ِ   

ُعذراء ً تؤكل أحيانا  َ ُ َْ ُوتشرب أحـ ُ ْ ِيانا فتعصم من جوع ومن عطش    ُ َ َ ُْ ٍ ُ ِ ْ َ ً  
  

ِأما المديح، الذي أرجأت الكلام عليه؛ فإن أخبار ابـن عبـد ربـ ِِ َ  َ ُ ُ  ًه وديوانـه يؤكـدان أنـه قـال شـعرا كثيـرا ً َ ُ ُ ِ  َ ِ
ُفيــه، وقـــد عــددت لـــه مــن الممـــدوحين عــشرة، هـــم َ َ ِ ُِ ُالـــرحمن الناصــر، الأميـــر محمــد، وابنـــه المنـــذر،  عبــد: ُ

االله بـن محمـد الزجـالي،  إبراهيم بن حجاج، القائد أحمد بن محمد بن أبي عبيدة، أبو العباس القائـد، عبـد
َوقــد وفـق الأسـتاذ . عــافري، بـدر بـن أحمـد الحاجــب، محمـد بـن وضـاحأيـوب بـن سـليمان الم  إلــى ) الدايـة(ُ

ٍجمــع ثلاثــة وأربعــين وم ِتــي بيــت مــن شــعره فــي هــذا الغــرض، فــضلا عــن الأرجــوزة التاريخيــة التــي بلغــت ئِ ُ ُ ِ ً ِ
ًاثنــين وأربعــين وأربعمئــة بيــت، وقــصائد أخــرى ذكــرت المــصادر مطالعهــا أو جــزءا منهــا واكتفــت بــ َ ِ : القولُِ

وهي طويلة جدا«   .)١١٤(»َأطال فيها« أو )١١٣(»َوهي طويلة« أو )١١٢(»ٌ
  

ِحكمــه علــى مــديح ابــن عبــد ربــه حــين قــال) جبــور(ولا أدري، علــى مــا ذا بنــى الأســتاذ  ِ ُ ُويــصدق «: َُ ُ
ِعلى شعر ابن عبد ربه في المدح من حيث قلته وحكمنا عليه، ما يصدق علـى شـعره فـي الهجـو ْ ِِ ُِ ُ ِ ُِ ُ ُ ُ ِ«)١١٥( .

َإذ لا ينبغـي إصـدار حكـم عـام علـى شـاعر أُجمـع علـى أنـه كـان  ُ َُ ِ ٍ  ٍ ُشـاعر الأنـدلس وأديبهـا«ُ وعاصـر بـل » َ
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عــايش أربعــة خلفــاء ولــه ديــوان، لا ينبغــي أن نحكــم بأنــه قليــل الــشعر أو أن شــعره فــي المــديح قليــل، ثــم  ُ ِ ُ  ِ  ُ ُ ُ َ ُ َ َ
ِيتبين أنه كان مبرزا فيه ومكث ُِ ًُ  َ ُُ  رًا.  

  
ولهذا تغير الحكم عند جامع شعره، فقال بلسان المحقق المدقق ُ ِ  ِ َِ ِ ِ ُ ُ َ :» ِإذا جاز لنـا الاحتكـام إلـى القطـع ِ َ

َالباقية من شعره، فإنا نجد شعره الأغراض الآتية ُ َ ُ  ِ ... ُالمـديح والغـزل والعتـاب والأخوانيـات والرثـاء والزهـد: ِ
ِوان المديح كان في أغراضه ا ِ َ َ  ِلرئيسة، وانه توجه به إلى الأمراء والخلفاء من المروانيين والى غيـرهم مـن ٕ ٕ َٕ ِ ِ ِ َ ُ 

ِرجـــال الدولـــة وعلمائهـــا ًوقـــال أيـــضا. )١١٦(»ِ ِوكـــان شـــعر المـــديح مناســـبة لإظهـــار موهبـــة الـــشاعر فـــي «: َ ِ ِ ً ِ ُ
َوصف المعارك وتسجيل أحداثها واظهار بطولات القواد والمحاربين فـي نفـ ُ َٕ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ِ ِس مقتـدر علـى الإطالـة وعـدم ِ ٍ ُ ٍ

  .)١١٧(»الإملال
ُمن هنا يتبين لنا عـدم الدقـة فـي الحكـم الـذي أطلقـه  َُ َ ِ ِ ِ   َ ُ  ِفـي غـرض المـديح عنـد ابـن عبـد ربـه، ) جبـور(ُ ِ ِ

ِفلا يؤخذ بقوله على إطلاقه، ولا سيما بعد جمع كثير من شعر هذا الشاعر الذي لم يطلع عليه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ) جبور(ُ
ِت كتابة بحثه قبل أكثر من نصف قرنوق ِ ِ ِ.  

  
  
  

  الخاتمة
َكانت جولة سريعة تلك الصفحات القليلة التـي تقـدمت، حاولـت فيهـا كـشف النقـاب عـن جوانـب مـن  ِ َ ُ  ً ً

ُحيـاة شــاعر الأنـدلس وأديبهــا، ابـن عبــد ربـه، لا أقــول ِ ُإننــي جئـت بجديــد، ولكـن الــذي أُأكـد: ِ  ه هــو أن هــذا ُ ُ
ُالأديب الأندل سي لم يحظ بما يستحق مـن دراسـة إلـى الآن، وكـل الدراسـات التـي عقـدت حولـه لـم تتعمـق َ ُ ُ  ٍ  َ 

َفـــي حياتـــه العمـــق المطلـــوب بمـــا فـــي ذلـــك دراســـة جبرائيـــل ســـليمان جبـــور التـــي كـــان ينقـــصها كثيـــر مـــن  ٌ ُ َ ِ
  .وكذلك دراسة إفرام البستاني. ِالمصادر القديمة التي لم تكن منشورة آنذاك

ُلــي بوضــوح أن حيــاة هــذا الــشاعر الأديــب كانــت علــى وتيــرة واحــدة مــدة تزيــد علــى ســبعين وقــد بــدا  ً َ ٍ ٍ 
ُهـ، ثم تغير اتجاهها وحول مسارها٣٢٢ًعاما، أي حتى سنة  ََ  ُ ُ  ُ.  

ٌكما تبين أنه شاعر مكثر ومداح بـارع ذ  ٌ ٌُ ُ نفـس طويـل، ومجـدد مبتكـر لكثيـر مـن الـصور والمعـاني، ا  َ  ٍ ٍ
ُن طبعـه مهيئـا للهجـاء، كمـا ادعـى بعـض البـاحثين، بـل لـم يكـن هجـاء البتـة، ويكـاد يكـون غـرض ولم يك ُ ُُ ُ َ  ً ُ ِ ً ُ

ِِالهجاء لا وجود له في شعره ُ ُ ِ.  
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  هوامش البحث
ُ  تنظر في الديوان)١(   .٢٢ـ٢١: ُ
ِ  كــل مــن تــرجم لابــن عبــد ربــه أو ذكــره فــي كتــاب كنــاه بهــذه الكنيــة)٢( ِ َِ ِ ُ ُ ِ تــاريخ العلمــاء والــرواة للعلــم بالأنــدلس :ينظــر. ٍ

ِ، المطـرب مـن أشـعار أهـل المغـرب ١٣٧، بغية الملتمس ٥١، مطمح الأنفس ٩٤، جذوة المقتبس ١/٥٠ ِ١٥١ ،
، ٣/٥٩، تــذكرة الحفــاظ ٨/١٠، الــوافي بالوفيــات ٣/١٠٩، المختــصر فــي أخبــار البــشر ١/١١٠وفيــات الأعيــان 
  .١١/١٩٣البداية والنهاية 

، وورد فـي البدايـة ١/١١٢وفيـات الأعيـان . ِبضم الحاء وفـتح الـدال وسـكون اليـاء، والـراء آخـر الحـروف) ديرحُ  ()٣(
ًمحرفا ) جرير(والنهاية  .   

، المختــصر فـــي أخبــار البـــشر ١/١١٠، وفيــات الأعيـــان  ١/٥٠ِتـــاريخ العلمــاء والـــرواة للعلــم بالأنـــدلس :   ينظــر)٤(
٣/١٠٩.  

  .٨/١٠، الوافي بالوفيات ١/١١٢، وفيات الأعيان ٩٤جذوة المقتبس :   ينظر)٥(
  .  ١٥٧:   الديوان)٦(
 .  ١٢٥ـ ١٢٤:   الديوان)٧(
  ساق حر)٨( ُ   ).الديوان. (الشجرة : ، وساق الثانية)الحمام القمري(الذكر من القماري : ُ
  .١٧٤:   الديوان)٩(
ِ  المطرب من أشعار اهل المغرب)١٠( ِ   .٥١: وينظر الديوان. ١٥٢: ُ
  .٥٢ـ ٥١:   الديوان)١١(
َوكان من باب أولى أن نورد هذه الحكاية من كتاب . ١٥٣: ُ  المطرب)١٢( ِ َ ِ ُ َ َولكن ابن دحية نفسه ذكر ) جذوة المقتبس(َ ُ

ُأنها هناك مبتورة مصحفة فآثرنا ما أورده هو في المطرب ُ  ُ َ.  
   .٣/١٢٣:   ظهر الإسلام)١٣(
 .١٠٨:    كنوز الأجداد)١٤(
   .١٥٦، ١١١، ٩٦، ٧٧، ٥٥، ٢٩، ١٦الديوان :   ينظر)١٥(
   .١٦٠:   الديوان)١٦(
  .١٥٢:   الديوان )١٧(
  .٧٨ـ٧٧:   الديوان)١٨(
َتمـلأ مـن الـشراب وتوضـع بـين الـشراب يغرفـون منهـا ويـشربون َ  الباطية من الزجاج عظيمـة)١٩( َ َ َُ ُ ِ ْ ِ   ُ الـدن، وهـو : والزيـر. ُِ

َأيضا نوع من الأوت ِ ٌ  ).الديوان. (ُار، ويتوجه المعنى على الوجهينً
   .٧٤:   الديوان)٢٠(
  . ٨/١١، الوافي بالوفيات ٩٥جذوة المقتبس : وينظر. ١٣٨:   بغية الملتمس)٢١(
  .٧٠:   الديوان)٢٢(
   .٧١:   الديوان)٢٣(
  .١٤٧: ُ  عصر سيادة قرطبة)٢٤(
  .٥٠:   الديوان)٢٥(
  .٥٢:   الديوان)٢٦(
ُفلان يجود بنفسه، أي يسوقها: ُجدت بنفسي  وروحي،  يقال:   أي)٢٧( ِ.  
ِ  تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة)٢٨( ُ :١٩٦.   
  .٥٦:   الديوان)٢٩(
  .١٧٠:   الديوان)٣٠(
ُ  اللقن)٣١( ِسرعة الفهم، يريد أنه على الرغم من نذر الشيب يسترسل في صبواته: ْ ِ َِ َُ ُ ِ  ِ ُ ُ ِ ُِ ُ ْ َ ُ.   
  .١/٥٠: اريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس  ت)٣٢(
  .٢/٣١٢:   شذرات الذهب)٣٣(
  .١٠٨ـ١/١٠٧: ِتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس:   ينظر)٣٤(
  .٢/١٨: ُنفسه:   ينظر)٣٥(
ِ  المطرب من أشعار أهل المغرب)٣٦( ِ ُ :١٥١.  
  .١١/١٩٣:   البداية والنهاية)٣٧(
  .  نفسه)٣٨(
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  .٥١: طمح الأنفس  م)٣٩(
  .١٣٧: ، بغية الملتمس٩٤:   جذوة المقتبس)٤٠(
   .١/١١٠:   وفيات الأعيان)٤١(
  .٣/٤١ق:   المقتبس في تاريخ رجال الأندلس)٤٢(
ٍوله من جملة قصيدة طويلة في المنذر بن محمد بن عبدالرحمن بن الحكم  «١/١١١ِ  ذكر ابن خلكان في وفياته )٤٣( ٍ ِ ُ

 ...ندلس من بني أمية أحد ملوك الأ... 
َوقــد روي أن ) أدب الخـواص(ِقـال الــوزير ابـن المغربـي فــي كتابـه . البيتـان ................. ِ     بالمنـذر بـن محمــد  ِ ِهذه القصيدة شقت عند انتشارها على أبـي تـيم المعـز لـدين االله وسـاءه مـا تـضمنته مـن الكـذب والتمويـه إلـى أن ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ  ُ  َ

َعارض ِها شاعره الإيادي التوُ نسي بقصيدتهَ ِّ ُ ْربع  لزينب  قد درس    واعتاض من نطق خرس :     ُ ْ ٌَ ٍ ْ ُ َِ َِ َ ََ ْ َ«.  
  .١/١١١:   وفيات الأعيان)٤٤(
  .٤٢ـ٣/٤١ق:   المقتبس في تاريخ رجال الأندلس)٤٥(
 .٤٢ـ٣/٤١ق:   المقتبس في تاريخ رجال الأندلس)٤٦(
   .١١٥ـ١١٣:   الديوان)٤٧(
ِموضع الوتر من السهم: ُ  الفوق)٤٨(  َ ُ.   
  .٤٥ـ٤٣:   الديوان)٤٩(
  .٣/٣٧ق: ً  نقلا عن المقتبس)٥٠(
  .٦٤:   الديوان)٥١(
  .٣٧ـ٣٥:   الديوان)٥٢(
   .١٢٢:   نفسه)٥٣(
  .٢٢٢: ِ  الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة)٥٤(
  .٣/١١٩:   ظهر الإسلام)٥٥(
  .٣/١١س قالمقتب:   ينظر)٥٦(
  .١٣٤:   الديوان)٥٧(
  . ومواضع أخر٥٥الديوان :   ينظر)٥٨(
  .٩٣:   الديوان)٥٩(
  .١٧٢:   أعتاب الكتاب، لابن الأبار)٦٠(
  .٨٩:   الديوان)٦١(
  .٨/١٠: ، الوافي بالوفيات١/٥٠:   تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس)٦٢(
  .١٣٨: مس، بغية الملت٩٦:   جذوة المقتبس)٦٣(
  .٥٣:   مطمح الأنفس)٦٤(
  .١٦٦ـ١٦٥:   الديوان)٦٥(
ــدلس :   ينظــر)٦٦( ــم بالأن ــرواة للعل ــاريخ العلمــاء وال ــبس ١/٥٠ت ــان ٩٤، جــذوة المقت ــات الأعي ــة ١/١١٢، وفي ، البداي

  .١١/١٩٤والنهاية 
ُ أن وفاتـه كانـت ســنة ١/٥٠ِوذكـر ابـن الفرضـي فــي تاريخـه . ١٣٧، بغيـة الملــتمس ٩٤جـذوة المقتـبس :   ينظـر)٦٧(

  .اثنتين وثمانين وثلاث مئة، ويبدو  أن ذلك خطأ وتحريف من الناسخ
  .١/١١٢، وفيات الأعيان ١/٥٠تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس :   ينظر)٦٨(
ــم بالأنــدلس :   ينظــر)٦٩( ، ٣/٥٩وجــاء فــي تــذكرة الحفــاظ . ٩٤، جــذوة المقتــبس ١/٥٠تــاريخ العلمــاء والــرواة للعل

ً عن اثنتين وثمانين سنة، وهو صحيح؛ لأن ثمانية أشهر وثمانية أيام  تعد سنة ٢/٣١٢وشذرات الذهب   ُ.  
  .٣٥٨:   جذوة المقتبس)٧٠(
  .١٣٩:   تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة)٧١(
ّ  رايات المبرزين وغايات المميزين)٧٢( ّ :٧٧ .  
   .١٤٦:  الأندلسي، عصر سيادة قرطبة  إحسان عباس، تاريخ الأدب)٧٣(
  .٥٢:   الديوان)٧٤(
  .١٢٢:   الديوان)٧٥(
  .٣/١٢٤:   ظهر الإسلام)٧٦(
  .٢٣٨: ِ  الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة)٧٧(
  .١٣٣ـ١٣٢:   الديوان)٧٨(
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ُ  الذحل)٧٩( ُالثأر : ّ .   
  .٥/٣٩٩:   العقد الفريد)٨٠(
  .١٢٥ـ٣/١٢٤:   ظهر الإسلام)٨١(
  .٦٢: ُ  تاريخ الفكر الأندلسي)٨٢(
   .٢١٤:   حافظ وشوقي)٨٣(
  .  نفسه)٨٤(
  .١٢٠:   الديوان)٨٥(
  مطمح الأنفس ومسرح التأنس)٨٦(  ُ :٥٥.     
  .٩٥:   جذوة المقتبس)٨٧(
  .١/١١٠:   وفيات الأعيان)٨٨(
  .٢/٣١٢:   شذرات الذهب)٨٩(
  .٣:   الديوان، مقدمة المحقق)٩٠(
  .٤٣:   الديوان)٩١(
  .٢٣٥تاريخ الأدب الأندلسي :   ينظر)٩٢(
  .٥٧:   الديوان)٩٣(
  .٩١:   بلاغة العرب في الأندلس)٩٤(
  .٩٢:   نفسه)٩٥(
  .١١٩:   تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة)٩٦(
  .٥/٥٩٩نفح الطيب : وينظر. ١٥٩:   الديوان)٩٧(
  .١٥٨ـ١٥٧:   الديوان)٩٨(
)٣/٥٦٥  )٩٩.   
   .١٤١:   الديوان)١٠٠(
  .٥٨ـ٥٧:   الديوان)١٠١(
  .٥٩ـ٥٨:   الديوان)١٠٢(
  .٦٧:   الديوان)١٠٣(
 .١٣٤: ، الديوان١/١١٢:  العقد الفريد)١٠٤(
 .٢٠:   الديوان)١٠٥(
 .١٩ـ١٨:، الديوان٣/٤٢ق: ِ  تنظر هذه القصة في المقتبس)١٠٦(
 .١٣٤غية الملتمس ، ب٩١جذوة المقتبس :   ينظر)١٠٧(
 .١٣٩ـ١٣٨الديوان : وينظر. ٦٥ـ٦٤:  طبقات الأمم، لابن صاعد الأندلسي)١٠٨(
 .٦٢جذوة المقتبس :   ينظر)١٠٩(
 .٨٦:، التشبيهات١٦:  الديوان)١١٠(
 .٨٤:التشبيهات. ٩٦:  الديوان)١١١(
 .١٤٨:  الديوان)١١٢(
 .١٣٨، ٩١:  الديوان)١١٣(
ٌوهي طويلة بعيدة جدا، واحسانه فيها سائر مشهور «١١٥وفي ص. ٩١:  الديوان)١١٤( ُ ُ ٌٕ «  
 .١٧٢:  ابن عبد ربه وعقده)١١٥(
 .١٠:  الديوان، المقدمة)١١٦(
  .  نفسه)١١٧(
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  ُمصادر البحث ومراجعه
ُ الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، للدكتور أحمد هيكل � ِ َ ُ.  
. هــ، تـح د٦٥٨مـد بـن أبـي بكـر القـضاعي، ت  أعتاب الكتـاب، لابـن الأبـار، أبـو عبـد االله، مح �

  .م١٩٦١هـ ١٣٨٠، ١صالح الأشتر، ط
هــ، ٧٧٤ البداية والنهاية فـي التـاريخ، لابـن كثيـر، عمـاد الـين، إسـماعيل ابـن عمـر القرشـي ت �

  .مط السعادة، بلا ت
 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الـضبي، مـط  � ُ

  . م١٨٨٢روخس 
  .م، مصر١٩٢٤هـ ١٣٤٢، ١ بلاغة العرب في الأندلس، لأحمد ضيف، ط �
 البيان المغرب فـي أخبـار الأنـدلس والمغـرب، لابـن عـذارى المراكـشي، تـح ومراجعـة س كـولان،  �

  .أليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت
 ٢م، وط١٩٦٠، ١ تــاريخ الأدب الأندلــسي، عــصر ســيادة قرطبــة، للــدكتور إحــسان عبــاس، ط �

  .، دار الثقافة بيروت١٩٦١
 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لابن الفرضي، أبو الوليد، عبد االله بن محمد بـن يوسـف  �

  .م١٩٥٤هـ ١٣٧٧هـ، طبعة ٤٠٣الأزدي ت
، مكتبــة ١ُ تــاريخ الفكــر الأندلــسي، آنخــل جنثالــث بالنثيــا، نقلــه إلــى العربيــة حــسين مــؤنس، ط �

  .م١٩٥٥النهضة المصرية 
ــد االله ت � ــو عب ــدين، أب ــذهبي، شــمس ال ــاظ، لل ــذكرة الحف ــاد ١٣٣٣، ٢هـــ، ط٧٤٨ ت ــدر آب ـــ حي ه

  .الدكن
هــ، تـح ٤٢٠ِ التشبيهات من أشعار أهـل الأنـدلس، ابـن الكتـاني، أبـو عبـد االله محمـد الطيـب ت �

  .إحسان عباس، دار الثقافة
هــ، تـح محمـد بـن ٤٨٨ ت جذوة المقتبس، للحميدي، أبو عبد االله محمد بن فتـوح بـن عبـد االله �

  .تاويت الطنجي، مط السعادة بمصر
  .م مصر١٩٥٥، ٣م، ط١٩٧٤ حافظ وشوقي، للدكتور طه حسين ت �
هــ ١٣٩٩، ١محمد رضـوان الدايـة، مؤسـسة الرسـالة، ط.  ديوان ابن عبد ربه، جمع وتحقيق د �

  .م١٩٧٩
ر البـصري، بغـداد  ديوان محمود بن الحسن الوراق، جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي، مط دا �

  .م١٩٦٩
 رايــات المبــرزين وغايــات المميــزين، لابــن ســعيد، علــي بــن موســى بــن عبــد الملــك المغربــي  �

  .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣النعمان عبدالمتعال القاضي، القاهرة . هـ، تح د٦٨٥ت
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  .هـ، بيروت١٣٥٠هـ، طبعة ١٠٨٩ شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي ت �
ُهــــ، نـــشر الأب لـــويس شـــيخو ٤٦٢التغلبـــي الأندلـــسي ت طبقـــات الأمـــم، لابـــن صـــاعد، أحمـــد  �

  .م١٩١٢اليسوعي، مط الكاثوليكية، بيروت 
  .م١٩٥٨، ٢ ظهر الإسلام، لأحمد أمين، مط لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط �
، ٢ ابــن عبــد ربــه وعقــده، للــدكتور جبرائيــل ســليمان جبــور، منــشورات دار الآفــاق الجديــدة، ط �

  .م١٩٧٩بيروت 
  .، مط الكاثوليكية، بيروت١ربه، العقد الفريد، بقلم إفرام البستاني، ج ابن عبد  �
  . العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي، تح محمد سعيد العريان، دار الفكر �
  .م١٩٥٥جودة الركابي، مط الجامعة السورية، دمشق .  في الأدب الأندلسي، د �
  .م١٩٥٠هـ ١٣٧٠ كنوز الأجداد، محمد كرد علي، مط الترقي، دمشق،  �
هــ،  ٧٣٢ المختصر فـي أخبـار البـشر، لأبـي الفـداء، عمـاد الـدين، إسـماعيل بـن نـور الـدين ت  �

  .دار الكتاب اللبناني، بيروت
، مـط ١ مطمح الأنفس ومسرح التأنس، لابن خاقان، الفـتح بـن محمـد بـن عبـد االله القيـسي، ط �

  .هـ١٣٠٢الجوائب، 
 ذي النــسبين، أبــي الخطــاب، عمــر بــن حــسن  المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب، لابــن دحيــة، �

ِهـ، تح إبراهيم الأبياري وآخرين، مط الأميرية، القاهرة ٦٣٣ت َ   .م١٩٥٤َ
، نــشر الأب ٣ المقتــبس فــي تــاريخ رجــال الأنــدلس، لابــن حيــان، أبــي مــروان ابــن خلــف، ق �

  .م١٩٣٧ملشورم، أنطونية، 
إحـسان .  التلمـساني، تـح د نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب، للمقـري، أحمـد بـن محمـد �

  .م١٩٦٨هـ ١٣٨٨عباس، دار صادر، بيروت 
 الــوافي بالوفيــات، للــصفدي، صــلاح الــدين بــن أيبــك، باعتنــاء محمــد يوســف نجــم، مطــابع دار  �

  .هـ١٣٩١صادر، 
 وفيـــات الأعيـــان، لابـــن خلكـــان، أبـــي العبـــاس شـــمس الـــدين، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر  �

  .ار الثقافة، بيروتإحسان عباس، د. هـ، تح د٦٨١ت


